خالد ا قليلٍ 
ظ 


و 
من الْمورة الى جرال الما 
سه الى ' 
السوَره الشمّاقَيّة 
نجه 


الى الذورة الثة-افية 


خالك الخلياي 


شارع أول سدتمار رقم وخا 
طرٍِ ابلس 3-5 امهو رية العر سة اللسة 


حاو | م 
وق طبع دودو ظ 


ل اسفايل 


ٍ ّ 


الملقلمة 


اذا كان الحديث عن قادة الامم والشعوب يرتبط دائما بالمنجزات 
التي حققها هئؤلاء القادة لشعوبهم وأمسهم ‏ فان الحديث عن القائد 
المعاصر للامةولاشعب يجب أنيتعدى حدود ما هو منجز فعلا من قبلهم 
ليبشمل ايضا صضورة التقيل الذىق رسمه هؤلاء القادة لشعوبهم 
وامتهم ٠‏ 
من هنا بحب على اي كاتب يريد الكتابة عن شخصية القائد المعاصر 
ان يدرك جملة امور > ويركز عليها بشكل خاص ء وهذه الامور هي 
بحد ذاتها تجاوز ما هو شخصي الى ما هو موضوعي صرف ٠‏ اي التعامل 
مع شخصية القائد الذي ريك الكاتت ان تكتب ع » من خلال اثره 
الفعال في عمليتي التغيير والنهضة ٠‏ 


واذا كان العقيد معمر القذاني قد حقق فعلا عملية التغيير » في ذات 
اللحظة التي قاد فيها الشعب الليبي من الظلمات الى النور جاعلا من لييبا 
قرا عرما تر الى بعد كين يدور فسادي»ف المخطقة العرربية +قات 


ل هذه النقطة التي بحب ان إشوقف عندها اي كاين او (متسيع للاتحاز 
العظيم الذي ما زال يعمل من اجله القائد العربي الليبى معمر القذافي 
ورفاقه طليعة الشعب الليبى المجاهد ٠‏ 


والواقع ان دراستنا هذه لشخصية الاخ معمر القذافي ستكون 
بعيدة كل البعد عن الدوران حول الذات ٠‏ فهى ليست كتابة عن سيرة 
ذاتية» بل ستتركز أساسا حرل الجوانالعمليةوالانسانية التى تبلورت 
عند الاخ العقيد معمر القذ في » بوصفه قائدا وصاحب قضية ومنفذا 
لمشروع قومي هائل وعظيم «لالما حلمت به جماهير الامة العربية كلها ٠‏ 


وككذا يكن ا نامتسائن اقطان متم النقاد فم بتمهذا قن :ل موز 
من مظاهر التماق » وقريبا كل, القرب من الواقع » لان ما بحتاجهالانسان 
العربى فى هذا العصر هو أز تتحدث معه عن الحقيقة التى لا يمكن أن 
تشلور الا من خلال الاعمال المخلصة » والافعال الايجابية الي تطرح 
نفسها كشاهد وكورقة عمل ١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 


والمؤمنون ) 


( صدق الله العظيم ) ٠‏ 


ستفرد فصلا كبيرا من كتابنا هذا لنضال الاخ معمر القذافيٍ 
في مجال الوحدة العريبة » ليس باعتبارها العمل الذي انجز القسط 
الأوفر منه بفعل نضال وكفاح الا القذافيورفاقه وأبناء الشعبالعربي 
الليبي * بل باعتبارها من اخطر واهم المواضيع التي طرحت بحدية 
وصدق واخلاص للمرة الاولى في عالمنا العربي ٠‏ وف وقت تبدو فيه هذه 
الوحدة هي الحل الحاسم لكافة قضايا ومعضلاتنا المصيرية المعاشة + وفي 
طليعتها المعضلة الفلسطيتية التي برهنت جميع السبل المتبعة في حلها بانها 
سبل وطرق ناقصة ومؤقتة » نحتاج في الاساس الى شيء اكبر حتى من 
السلاح وحروب الازعاج الموضعية البسيطة ه ذلك لان الوحدة 
كمشروع وكهدف استر اتيجي قو مي شامل ستكون هي الرد الاستر انيجي 
الوحبد الذي يقابل ممخططات العدو الصهيو ني بذات الحجم الذي بطرح 
فه التحدى الان ضد امتنا العريية من قبل كافة اعدائها وعلى كافة 
المستوبات ٠‏ 


النقطة الجوهرية الثانية في مسألة الوحدة التي كرس لها الاخ 
القذافي جل كفاحه السياسي» هي أنها الرد الحاسم علىالمنطقالانعزالي 
الذي كان يقوم على مقولة خاطتة مفادها : ان المجتمع المتطور الحديد 
سيكون أيسر تحقيقا في حدود القطرية منه في حدود القومية ٠‏ وهم 
يقيمود رأهم هذا على اعتبار ان لكل قطر مشاكله الاقتصادية 


,/ 


ولي عي و نافيل لتق تفلف نور الافطااى كاعري 1د 
عل ا انكو مشاكاهم الداخلية الك وافعة باقن لاق عدوا 
الى حلول تلك المشاكل في .عدود القطر الضيقة منهم الى معالجتها حين 
تنختلط بمشاكل اخرى في انطار اخرى ( راجع مثولف الدكتور عبد 
العزيز الاهواني » أزمة الو-تدة العربية صفحة ا ٠‏ 


لقد ناقش الاخ معمر القذافي هذه الدعوة علميا واثبت بطلانها 
بما قدمه من أرقام وحقائن ندل دلالة قاطعة على أن حل جميع 
المشاكل القطرية يكون ايسر فيما لو طرحت المشسكلة القطرية ذاتها على 
بساط المناقشة القومية الشاملة ء وهذا ما سوف نفرد له فصلا خاصا ف 
هذا الكتاب ايضا ٠‏ وذلك نكي نبرهن للمثقف العربي بان شعار 
الوحدة وما رافقه من عمل ومثابرة من قبل قبادة الثورة الليبية وعلى 
رأسهم الاخ العقيد معمر النذائي لم سكن شعارا عاطفيا بل كان شعارا 
علميا بأخذ بالحسبان امنانات الامة وطاقاتها ومعضلاتها القطرية 
والقومية ٠‏ 


( خالد الخليلي ) 


الفصل الأمىلك 


القذاف عمفهوم الو هدة العوبية المعاصرة 


( اذا كان العدوان الصهيو ني قد جاء بأسم قومية 'نريد أن تنتزرع 
الى الابد جزءا هو قاب هذا الوطن العربي ٠‏ ولم يجىء باسم طبقة كما 
يتوهم البعض ء فكان ذلك منه تحديا قوميا مباشرا للقومية العربية » 
وضربة في صميم الوعي القومي العربي ء لا يملك حياله هذا الوعي الا 
ان بفيق ويعي وجوده متجردا غير مختلط بمعان اخرى من الوعي ٠‏ 
وذلك بغير شك كسب محقق لفكرة القومية العربية خرجت به من 
غموض الشعور واختلاطه الى الوضوح والنقاء الذي يعرف ان دعامة 
القومية هي اللغة والتارحخ المشترك قبل كل شيء وبعد كل ثيء ٠‏ ) 


اذا كان الامر كذلك وهذا ما لا يختلف فيه اثنان ٠‏ فان مسن 
الواجب فى هذه المرحلة بالذات ان نطرح المعركة بسفهومها الصحيح 
وأن نضع الامور في نصابها » بدل أن ندور حول الحواثي والاطراف 
ولا نلامس العلة في موضعها ٠‏ 


15 مما ان التحدى هو نحد قومى » والمأساة هى مآساة قومية لذلك 
ضرق سرك قرية اناي املة ران يقا+ 
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؟ ب بما اننا نريد ان تكون معركتنا قومية شاملة لذلك لا بد من تجنيد 
كافة الطاقات والامكانات التي تملكها الامة مجتمعة ٠‏ لان ذلك 
سوف بحعلنا متفوقيز من جميع النواحي على عدونا » وف كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبشرية ٠‏ 


بما أن تحبيش الطاقات القومية خلال هذهالمرحلة بالذات لا يمكن 
ان نتم بمحرد دعوة .ناطفية او موقف وجداني ٠‏ لذلك وحب 
وضع اسس علمية تكون بمثابة الخارطة التي تتحد بموجبها 
صورة البناء الذي نر.د أن ننهضه وهذا لا يتم طبعا الا من خلال 


امرين : 


أ ان تطرح نظرية المعركة القومية بمنتهى الوضوح والبساطة 
والحرأة 5 


ب ل ان يباشر العمل بتطبيقها فورا » لآن عامل الزمن لا يعمل 
لصالح الامة التي تؤوجل موضوعاتها الحياتية الخطيرة ٠‏ 


لذلك سوق تتتاول اف هية ا التفكل ناض انمق «اناتية الوسمول 
الى حقيقة علمية هي ان دعرة الاخ معمر القذافي في الوحدة العربية » 
وقومية المعركة كانت وما ثم ال هي الدعوة العلمية الوحيدة التى 
رجن هات ارول الاتعرديو ارت يعلد كه واه يديت عر 
مجردة من ارضيتها وبعدها الاستراتيجي ؛ بل هي الرد العملي الوحيد 
علاطلا و الافيسات» السريورق الناك. الا زه" وفنا لمر .» 


1١ 


|أبحث الأول 


التهذضي مالو |أقورمي 


لا يكفي ان تقول بان هزيمة العرب امام العدو الصهيوني وعلى 
مرحلتين امتدنا من عام حنى عام 15510 هي تحصيل حاصل 
للواقع الفلسطيني والعربي » بل يحب علينا ان نشخص الاسباب 
الرئيسية التي ادت الى قيام الهزيمة » واعطائها بعدها القومي » بحيث 
اصبحت الان تحديا قوميا يقوم في اشع واشرس صوره المتسمة 
بالغرور والاستخفاف ٠‏ ونتفق جميع الكتاب الذين كتبوا عن الهزيمة 
وطبيعتها واسبابها على امرين هامين : 


الامر الاول ‏ هو ان توازن القوة بين العرب وعدوهم كان مفقودا 
ونوك كذلك + وزهذا الازازد لا نكوقاية عن 
اساس حساب ما لدى العرب جميعا من قوة 
وامكانات 0 بل على اساس مقدار وقوة الإمكانات 
النشوة قاذ فى خذية المركة + 
ومن هذا الحساب نجد ان الامكانا تالموضوعة 
فعلا لصالح المعركة لا سكن ان تتعدى حدود 


لذلك لو آلقينا نظرة سربعة علدى اسباب هزيمة 
عام 4 لوجدناها لا تختلف آساسا مع الاسباب 


1 


التي ادت الى هزيمة عام كول ٠+‏ والعلة هنا هي 
الاستفراد بكل قطر على حدة تماما كما حصل في 
التعية الأولق تخيكين التتودية العميوية شمن 
فلسطين الضئبل الموارد والاعتدة ٠‏ 


الامر الثاني ان فقداذ التوازن في المجابهة مع العدو كان وما يزال 
مرتبطا 'رتباطا وثيقا بالاوضاع العربية ٠‏ فالسيطرة 
الاستعه ربة على فلسطين مؤامرة ضد الوحدة 
العربية :التقدم العربي ٠‏ كما ان اوضاع التجرئة 
والتخلفء والتبعية في الاقطار العربية تؤثر تأثيرا 
حاسما 3 الصراع من اجل مستقبل فلسطين ٠‏ 


اذاهذء الاوضاع الف «تعيظ" السهيونية من الاشتتر اذ ف فنمت 
فلسطين وقهره خلال النكب: الاولى عام ١544‏ هي ذاتها ساعدت على 
نجاح المخطط الاسرائيلى ا صهيوني ف الاستفراد ثلاثة اقطار عرسة 
اخرى خلال النكية الثانة 3 عام بأكهحل ٠‏ 


واذا أضفنا الى هدين الامرين أمرا آخرا هو التشتت على كافة 
المستويات سواء على مسدنوى القيادة السياسية او القيادة العسكرية 
وال لاعن يعاس نالسرا انم الت كه و لاي لد 
كانت هبة مجانية منا اليه ٠‏ فنحن الذين منحناه ( سكة العنق ) كما 
بقول المثل » ونحن الذين مكنكاه من ان يتفوق علينا ٠‏ 


غير ان الوجه الثاني لنماساة وهذا ما نسعى الى تبيا نه ومو أن 
الهزيمة وان كانت أضرت ماشرة بأربعة أقطار عربية ؛ الا أنها فيالواقم 
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قد اصابت الوطن القومى كله ٠‏ وكانت بهذه الصورة نحديا قوميا اكثر 
منها تحديا قطريا ٠‏ انها تحد قومي للاسباب التالية : 


ان العدو الصهيونى الذي نجم في اغتصاب الوطن الفلسطيني 
وأجزاء أخرى من ثلاثة أقطار عرمية أخرى ٠‏ لم يعمد الى عمله 
هذا من اجل اقامة مراكز احتلال مؤقتة » بل عمد على الفور الى 


تكرس وجوده على أسسن دائمة وثانتة 0 


؟ ‏ وفق هذه الاسس التى تبلورت خاصة بعد مرحلةالهزيمةالثانية في 
عام 57و » اتضح بان الصراع بيننا وبين الصهيونية العالمية لم 
بعد صراعا فلسطينيا اسرائيليا كما تروج له الدوائر الصهيونية 


وهذا بحرنا الى حقيقة هامة » هو ان الصراع متى كان بين الامة 
وغزاتها فهو صراع بين قونين احداهما غازية والاخرى مغزوة» احداهما 
مهاحمة والاخرى مدافعة ٠‏ احداهما متدفعة والاخرى مدفوعة » 
احداهما محتلة والاخرى محلاة عن ارضها ٠‏ والمنطق الثابت الذي 
يحكم الصراع كله اذن هو هذا الصراع ٠‏ 


« من ذاحة القوة العازية » تلاحظ أنها بحكم التعريف » القوة 
الاكثر ديناميكية وقدرة على الحركة والتحريك ٠‏ وهذه القوة هى 
هودية 6 لكن لا انه دولة بهودبة 6 فل دولة بهودية محدودة الحدود 
والمعالم ٠‏ فأما الحدود » فهي اوسع دكثير حتى من حدود الاحتلال 


/1 الثتورة السياسنة ايه ان 


الحالية 40 ( راجع دراسة يرهان الدجاني ف مقدمته للكتاب السنوي 
للقضية الفلسطينية عام وا ) ٠‏ 


فاذا كانت الصهيونية وخفق ما تقدم همى القوة الغازية الاكثر 
دناميكية وقدرة على الحركة وهي التي تعمل ضمن اطار ثات ومعان» 
في الطرف السلبي من المعادلة + أي ان آمتنا الآن ووفق هذا المنطلق 
هى أمة مقهورة ومغزوة ف. عقر دارها وفاقدة القدرة على الحركة 
والتحريك اضافة ال انها ناقدة عق مخطط استر اتيجي 3 


من منزلق السلبية الذي ترسف به ٠‏ وهذا لا يمكن ان ,نتم الا بان تعمل 
تند بمعالحة العلل واحدة 0 اخرى ولكن حسب منطوق علبي غير 
عشوانى » تحيرث تكون الممادلة عندنا ذات بعد مضاد للبعد الذى هى 


مفروضة فيه عليئا ٠‏ 
أن العملية تشبه الى حد كبير عملية فك وتركيب قطعة السلاح 


لدى المسكري حيث تكون آخر قطعة منتزعة من البندقية همي التي 
تركب اولا + 


لذلك تكون المعادلة لى الشكل التالى : 


اذا افترضنا أن (١‏ هو الرمز للوحدة الكلية التى نريد معالحتها 


. 
3 
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وان هذا ال (1) يحتوي على اجزاء مركبة بشكل هندسي ورياضي 
حسب الترئيب التالى ( ب + ج + د + ه + ل) 
| 
ب لاح + د ب ه + ل 
اي ان اي رمز تحت الخط هو بالضرورة تابع للرمز الواقع فوق 
0 أ أ أ أ 


الخط » لان (أ) هو حتما يساوي لا ا ساس ساس 


ناذا اردت أن حول ايشا هذا الرمن من رمز رماضي الئ حقيقة 


؟ ‏ التشتت كنقيض للوحدة » وهو كحالة ظهرت موزعة على عدة 
حالات مرضية تتحت عنه بالضرورة وهذه الحالات هي : 


ب ل الهزيمة العسكرية ء 


جب فقدان الهيبة السياسية ٠‏ 


د استغلال الموارد الطبيعية ف الوطن العربى من قبل قوى 


خارجية ٠‏ 
ه _ فقدان وطن برمئئله وأحزاء من أوطان أخرى 3 


15 


ل الصراعات القطرية المستنفدة للطاقة القومية والوطنية » 


اذن المعادلة على «سوء الواقع اصبحت كالتالي : 

التشتت كحالة مرضية مناهضة لتطلعات الامة ظهرت اثاره على 
عدة حاللات هي : 
١‏ سد هزيمة عسكرية ٠‏ 
تدان المنة السام 
* ب استغلال الموارد الطبيبية للامة من قبل قوى خارجية ٠‏ 
ب فقدان وطن برمته وأجزاء من أوطان أخرى ٠‏ 
ه | صراعات قطرية جانبيا: مشتتة للطاقة القومية ومضعفة لها ٠‏ 


من هنا بحب ان ينطاق الرد لان هذه الحالة هى بحد ذاتها تحد 
للتاريخ العربي وللواقع الء بي لا كما هو كائن ولكن كما بجب ان 


كون ٠‏ وهذا الرد تحب أن بخضع البحون حسابات دقبيقة وصحبحة 
وبعيدة كل البعد عن الانفعال والتسرع 3 
الذي ما تزال تعيش العلة اككبرى ( حالة التشتت ) ومن العسث ايضا ان 


تحاول استعادة هييتك الس اسينة ف الوقت الذي انث 'نعيش حالة 


كن 


كه صراة اتحل اذى ادال الت ال التاق لايد أن ابواحه 
الباحث والقائد والمم 31 وا أشثقف 2 هذه الامة ٠‏ 


ولحسن حظطل هذه الامة فانها لن اتعلدم من المخلصين الصادقين « 
وهذا ما يدلل على ان طريق النصر قد اصبح واضحا وجدا أمامنا ٠‏ 


تقول واضحا ولا تقول سهلا ٠‏ فالدرب ما زال طويلا وعرا لا بد 
أن بعبده أبناء الامة بأجسادهم ونصبغوه يدمائهم »+ فما من أمة وعت 
طريقها وسارتعليه الا وبذلت التضحياتوارخصت الارواحوالاموالء 
وقد كتب الجهاد على ال مؤمنين وحدهم ٠‏ 


إننا اذا ما عدنا الى المعادلة السابقة لوجدثا انها وهي التي تقوم 


على صورة مستخلصة من الواقعم لا يمكن ان تقارع الا بمعادلة 
مضادة لها ٠‏ 


فاذا كان (أ) كحالة مرضية مرفوضة نتحت عنه عدة حالا نمرضية 
ع أن مه عسوا رة) اليك كن الزاصون مادا 
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عنها حالات صحية اخرى هي ( با دس د ددى ا ده دل ) 


وعلى مجرى الواقع ومن حيث التطبيق العملي ستتكون الصورة 
كالتالي : 
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1 الوحدة كحالة صحة ملائمة لنطلعات اللامة تنشج عنها عدة 


١‏ النصر العسكري 

؟ ب الهيبة السياسية 

ب استغلال الموارد الطبيعية للامة في سبيل صالحها 

4 ب استعادة الوطن السليس والاراضي العربية الاخرى 


فدح فشن العو ارات الكل وا ماعنا ٠»‏ 


اذن النقيض للمعادلة 


ع 


ا 


ب داج + د + ه ادال 


دكمن ف ابحاد ومعادل» تكون 


أ 


(ب ل جا ل د ده دل ) 


وعلى ضوء هذا المنطق الرياضي البسيط لندرس ما قاله الاج 
القذاق +٠‏ ولتكتشف ععا ان ما دع. اله هذا الشاب ١‏ 
المؤمن هو المنطق الصحيح اعلمي الذي يجب ان يطبق الان ء 


بف 


ان الاخ معمر القذائي لم يقل صارخا بالعرب المهم ان تحاربوا 
وبالطريقة التى نريدونها ٠‏ وان نطلقوا المدافع واتتم في مواقم التشت: 
التي تعيشوتها ٠‏ ولم قل للعرب استعيدوا هيبتكم السباسية وانتم 
ثر سفول 2 الهرسمة و 2 ف حا له اله 0 


بل على العكس ماما كان علميا ومنطقيا حين جعل الوحدة كحل 
جذري لكافة المشكلات العربية » وجعلها هي السبيل الامثل لمسيرتنا ٠‏ 


ان شعار قومية المعركة الذى رفعه القذافي ليس شعارا عاطفيا » 
بل هو شعار علمي مدروسء اضافة الىكونه الرد الاستراتيجي الوحيد 
على اسثراتبحية العدو ء 


يوضم الاح معير القذافي شعار قومية المعركة ينطق علمي 


وبوقائع م تعبل الدحض 3 فمي ف هذه المرحلة تعنسي حجملة أمور 


أساسية : 


١‏ ل أن قومية المعركة تعني نفويت الفرصة على بعض الانظمة العربية 
بالتخاذل والاستسلام امام العدو الصهو ك0 ٠‏ 


سن انها تبلور الرفض العربي للكيان الاسرائيلي بشكل فعال وعملي 
4 ب وهذا اهى شيء ان قومية المعركة هي الخطوة الاولى في طريق 


نذا 


الوحدة الصحيحة للامة العربية كلها ٠‏ ذلك لان المعارك هى التى 
توحك الامم وهى التي تدفعها لان تقف متراصة متجاوزة اخطاء 
التجرئة والتمزق ٠‏ 


واذا ما عدنا الى ما فاله الاخ معبر القذافي حرفيا لوجدنا ان 
دعوته لأن تكون الممركة قومية ٠‏ ورفعه شعار قومية المعركة 
هو دعوة علنية صريحة للوحدة العربية التي أضحت الححر الاساسي 
والمنطاق الاول للاتتصار ء 


اذن فلنعد قبل ان ندا بالتحليل لاهم التحليلات التي وردت عن 
لسان الاخ معمر القذانفي نفسه » ومن خلال بحثنا الدائب لاشمل 
التحليلات التى قدمها هذا لقائد المؤمن بعروته ٠‏ وحدنا ان العودة 
لخطا به الصريح والجحريء اذي ألقاه ف الاول من ينابر عام را 1 ف 
الذكرى الثامنة لانطلاق الأورة الفلسطينية ٠‏ ان هذه العودة لمذا 
الخطاب التاريخي تشكل معطفا خطيرا في آراء الاخ معمر القذاني ٠‏ 


نص الخطاب التحليلى الذي ألقاه الاخ معمر القَذَافي بمناسبة 
الذكرى الثامنة لانطلاقة الثررة الفلسطينية : 


أبها السادة ٠+٠‏ هذه المناسبة التى تنحدث فيها الان هي مناسية 
غظعةء وتفرزفة المكافعين ف سيل الحزية لاه داه بالطلاقة شماه 
فلسطين بالقوة المسلحة » في سبيل استرداد فلسطين ٠٠‏ الا ان ا موضوع 
الذي اتكلم فيه في هذه الماسبة قد يكون شائكا ه ومن الصعوية 
بمكان تفادي كافة المطبات والالغام التي احاول ان اشق الطريق في 
هذه الكلمة خلالها ؛ هو عبارة عن ملاحظات عامة من حقي أن أوضحها 
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لكم هنا ومن يربك أن مشعها من خارج هذه القاعة « 


سبق ف هذا المكان ان اعلنا مشروع قومية المعركة في ذكرى ١‏ 
مابو » وقلنا في ذلك المشروع اما ان تكون المعركة قومية وتنضافر كل 
الجهود العربية » ويكون الحل قوميا واما الا يكون هناك اتفاق على 
ان العرب يدخلون المعركة جميعا ٠٠‏ وبالتالي تحصل حلول اقايمية 


وفكرة قومية المعركة منصبة اساسا على انه اذا لم تتحقق قومة 
المعركة يكون من حق كل قطر عربي ان يحل المشكلة باي طريقة كانت 
حتى ولو كانت بالاستسلام ٠‏ 


اذا حدث ؟ 


وهذا الذي كنا نحن نخشاه » كنا نخشى أن بحصل حل استسلامي 
وصاح مع العدو ء لان كل واحد حر يتصرف في الجبهة التي هو فيها 
ما دام العرب ليس لديهم اتفاق على قومية المعركة ٠ ٠‏ ماذا حصل حك 
ثلاث ستوات تقريبا من طرح.قومية العركة 6+ الذي حصل بعد ثلاث 

سئوات وقومية المعركة مطرو وحة : والرسائل متادلة » وكذلك الوفود 
وانعقاد مجلس الدفاع العربي المشترك ووزراء الخارجية ورؤساء 
الاركان وما اليه ٠٠‏ والاتصالات الشخصية والاحراج كل هذا مسن 
اجل قومية المعركة ٠٠‏ الذي حصل حتى اليوم هو ان ا 
العر سة الضعيفة +٠‏ هذه الانظمة المتهالكة +٠‏ هذه الانظمة التي لم 
تكن قادرة على الوقوف على قدميها ++ ليست بقادرة على تحمل 
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مره 


مسئوليتها وليست قادرة على اصدار قرار لحل المشكلة ولا هى قادرة 
على تحمل مصير الامة العريبة» هذه الانظمة العربية كلها فيالحقيقة من 
محيطها الى خليجها أنظمة منهالكة نبت عجزها أمام الجماهير العربية 
بالرغم من اختلاف الانظة بين جلهوريين وملكيين تقدميين مسن 
أقصى اليمين واقصى اليساء. جميعها مشتركة في الخري ومشتركة في 
الضعف ولم تستطع عمل شيء من اجل قومية المعركة » والذي حصل 
انه لم يكن هناك احد لديه شحاعة وبعان انه لبس قادرا على الدخول 
في قومية المعركة ٠‏ 


ولا أحد أيضا عنده تسحاعة وتحمل المستوالة وكرر و ضع قونه 
المادية فعلا في خدمة المعركة ٠‏ 


أدسن التقيوات ؟9 


ب وطا قع ا ب قرع ا رار أسو عريية ان 
أتكلم عن فلسطين » وليس فنا لخد بقرر انه سيدخل المعركة والمعركة 
مع ر كته و ضع امكانياته المادية 2 خدمة المعركة « 


الاثنان لم نجدهما حتى الان +٠‏ ونحن ليس عندنا جواب شاف 
من أية دولة عرية ؛ لان السجاعة مفقودة « ونحن تتعامل بالنفاق » 
الى الآن لم 'تتقدم أبة دولة عربية بجواب منها بالدخول في المعركة أو 
عدم دخولها ٠٠‏ هناك من شترط ف دخوله المعركة أن تعلن مصر عن 
اعترافها بالخطأ وبعدها فاحن مستعدون للدخول معها ٠ء‏ هذه شماتنة 
تعني أن هذه الدولة ان تدخل المعركة من أجل المعركة ولكن من أجل 


ف 


اذلال مر واذلال مصر هو 2 الحقيقة اذلال لأي عر بي وخاصة 


هذا شرط ليس من كان أى عربى أن وله ولا بحب أن 'تعتبيك 


الخليج العربى وشط العرب هما ملك لايراث تخد همأ و نحن العربت 
يحارل عهما + ونع ك ذلك تنكل معت قومية اللتركةوتعور. متكسع 


هسل هذا كسلام ؟ 
هل هذا كلام يقوله شخص يشعر بسئوليته ومسئولية شعب 
2 هذا الظرف بالذات كوه هذه نماذج دن الحكام العرب وعقلياتهم 
وهم يحكمون الآن بعض الشعوب العرببة وعلى أي حال شعوبهم 
كفيلة بهم ه طققاحتهناك من يقول نحن مستعدون للدخول في قوميه 
المعركة ولكن رحاء عدم احراجنا بالمواجهة على الموائ,د ؛ لان بيننا وبين 


أسن الوضسوح ؟ 


يكون هناك وضوح فى موقف كل دولة بالدخول أو عدم الدشخول 
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فالمعركة واضحة سننا وين العدو .وه عدو ستهدف 'تدميرنا 4 ونحن 
تحب أن نستهدف تدميره ٠.٠‏ لا بد أن نكون الكلام واضحا وكل 
واحد حر في اختيار مكان وضع قواته وحر في وضع توقيته ويستطيع 


ليس الااء 


المهم أن الذي حصل تنيجة تآخر حسم قومية المعركة هو الشيء 
الذي توقعناه ٠٠‏ وكنا تتونعه عندما قدمنا هذا المشروع وهو أن كل 
دولة من دول المواجهة أصحت مستعدة لحل مشكلتها من جانيها » 
بصفة منفردة » ولها الحق بي أن تحل مشكلتها بالشكل الذي ترضاه 
وليس هناك من يقف في طر ها ٠‏ تأخذ مثلا الملك حسين ونحن تتكام 
بصراحةء الملك حسين يقول الآن انني سآتفق مع اسراكيل ومستعد حتى 
لانشاء دولة متحدة معها وتمول أن الذي له اعتراض على ذلك يجب 
أن بدخل في القتال بالفعل +٠‏ والذي له اعتراض فى اجتماعي مع 
جولدا ماثير عليه أن يزبحها من الارض لكي لا أجتمع بها ٠٠‏ هذا هو 
المتطيق الوحودد غند: املك سي © الان يقول أنا حر وليس 
بمستغرب أن تطلع صورته مع جولدا مائير في يوم من الايام وبتحدى 
العرب يسبب موقفهم الآن ٠٠‏ ومنطقه يقول ما دام العرب لم يثفقوا 
على قومية المعركة وتوقيتها فهو سيعمل بمقرده لحل المشسكلة طبعا هذه 
خيانة ما بعدها خيانة ولكن هذا مبرر للخيانة ٠‏ وهذا خط منا نحن . 
خطأ الملك حسين بالذات ان ممكن بجد في الفراغ الذي خلفه عدم 
وجود معركة قومية ممكن بجد ف هذا مبررا لخياتته وبخون ويكون 
عنده المبرر » هذه قضية حديين ٠‏ 
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قضية الحاول السلمية 


ثم نأني لقضية الحلول السلمية التي تكلم عنها بعض الاخوة 
والتىي هي تطرح باستمرار بالطبع » هناك فرق بين الاستسلام وبين 
السلام والحلول السلمية ++ ان اسرائيل تخرج من الاراضي اللي 
احتلتها عام بحولء واذا كانت اسرائيل غنبية وتردد أن نخرج متهيتيا 
بدون قتال فعفى الله المؤمنين شر القتال ٠٠‏ لتفرض أن اسرائيل 
مراعيي مو مرئناء »ده يكين عا له اعرد تقول يا اناري + أنادارينيد 
القنال معك ؟!٠+‏ وكذلك لو انسحبت من الجولان والضفة الغربية » 
أو خرجت من فلسطين وذهبت كل مجموعة للبلد التي جاءت منه » هل 
هناك احد كر ل اللموف لووقا فق فلصطق :الى ناتك لودلا 
أبدا ٠٠‏ لكن ان هم خافوا أو أصبحوا أغبياء لدرجة أن يخرجوا من 
الارض التي هم الآن مسيطرون عليها فأهلا وسهلا ٠٠‏ هذا جوهر 
الحل السلمي الذي تقول عنه مصر الآن ٠٠‏ 


لكن النقطة المهمة ليست ف هذا الموضوع ؛ ليست سلام وعدم 
سلام ٠+‏ اخرجوا بدون حرب أحسن +٠‏ بقوا في أرضنا لازم نحاربهم 
وا تقول أرضنا نقصد فلسطين وما حولها لا تتكلم عما حدث في عام 
١١7‏ » فهذه أشياء مترتة على احتلال فلسطين نفسها ٠‏ 


النقطة اليمة 


النقطة المهمة هي أن الذي بحري اللإن فك عدم نجاح مشر وع 
ل 1 د السو ا 
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أمريكا أو من الامم المتحد: » هل سمعتم ذكر الجولان وسيئاء والضفة 
الغربية ؟+٠‏ هل سمعتوها ع بعضها ؟+ ف حل من الحلول التي جاءت 
من مصر تتكلم عن جانب واحد ؛ الحلول التي جاءت من مصر تتكام 
عن الارض المصرية فقط عن سيناء وغزة وشرم الشيخ والمضائق وعن 
الانسحاب الكلي أو الجزئي.٠‏ كل الحلول السلمية التي طرحت تتكلم 
عن سيناء فقط + ولا يرد نيها ذكر الضفة الغربية ء 


لماذا ؟ لان الواقع سيءء والغطاء الذي تقول عليه الآن لعله يجمع 
هو أن كل دولة تفكر فى الحجبهة التي هي فيها » وف الارض التي 
احتلت منها عام ٠٠ ١507‏ ويقولون ليس هناك مبرر لربط سيناء 


مر بوطة بعضها عض ٠+‏ 


وهذاما يقوله حسين فهو يقول لا أربط أرضي بسيناء ولا 
بالجولان» والحلول التي ق-مها الامريكان والامي المتحدة قدمتها مصر 
وضون ف عادراث كلها كاك سكل شراعة عن نينا افق موعن 
جرداقى ميناء ونا الى كلاه مهد ولة ره لقني الحفوى م د 
نحن ف الخطابات وف الحرائد وف التصريحات العامة لحفظ كرامة 
العرب نوعا ما تقول أن الاراضى العربية مرتبطة ببعضها ءء ولا 
تفرط في هذه أو تلك » لكن هذه الحقيقة ٠٠‏ وهذا الموضوع الجدير 
بالكو وم بشن للش خترى لاز امول الو كفل لطر اف الاشري 
طبيعية سيخرج بهذا الشكز +٠‏ سيخرج حل خاص بمصر أو حل آخر 
خاص بالاردن ٠٠‏ بختلف 'ماما عن الحل الخاص سسصر » وحل خاص 
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يسوريا بسكن الا تكون له علاقة بالاثنين ٠٠‏ هذه كلها نجمت عن عدم 


وحود قومية ا معركة وي 


على الجبهة السورية 


لمعارك التي كانت تجري على الجبهة السورية والتي استغلها 
العشيرون من أعداء اتحاد 0 العر بية بالذات ؛ والدين 
قولون أبن العلام الذي ورد ف الدستور والذي قول أن ىق اعتداء 
على أئ دولة يعتبر اعتداء على الدول الاخرى » وبعض الصحف » 
ريما حتى داخل اتحاد الجمهوريات العربية » صحف غير ناضجة حتى 
ولو كانت في موقع المسئولية أعني من حيث القدرة الفنية فهسي 
نصور القتال على أن هناك جهة تقاتل وأخرى لا تقاتل ٠‏ وأنا أقول 
نكل صراحة والشعب السوري يعرف ذلك طيعا ء* 


ولا بد أن أسجل قبل أن أقول هذه الملاحظة للشعب العربي 
السوري » انه طليعة للامة العربية ( طليعة وحدوية ) وسوريا كانت 
منطلق الفتوحات العرمة الاسلامية وكانت مهدا لامجاد عربية 
اسلامية عظيمة يعرفها التاريخ ٠‏ 


أعني لا يتطرق الشك لا للجندي السوري؛ ولا للسئول السوري» 
ولا للشعب السوريى » ف هذا الموضوع .+ لكن تتكلم عن الحقائق 
التي هي موجودة» وأناء أرى أن هذهالحقائق يبعي أن تقال؛ اما اللوم 
والأشباء الاخرى فهذا شىء آخر لكن الحقائق تقال ٠+٠‏ الحقائق 
لط رط يشلتم وهذه 'نعتبر وقاحة لكن 


ا 


عندما شول أحد لآخر كذا وكذا من الاوصاف فهدده صراحة ليس فبها 
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تقول ان الذي يجري في سوريا لا هي معركة تحرير » ولا هي 
معركة قومية ولا مسئولية اتحاد ولا مسئولية مصر ولا أي شىء من 
هذا القبيل 5337 الذي دجر ي قْ سورنا شىء عادي ماما فرياك 
اسرائيلية في العمق السورني ؛ وسوريا نضطر أن ترد عليها في بعض 
الاحيان ٠٠‏ وقد تكون اس اكيل متفوقة كما يقول العرب بأنها متفوقة 
علينا كلنا فما بالكم على سوريا +٠‏ اذن صدقنا بأن اسرائيل متفوقة 
على كل العرب » اذن حنما ستكون متفوقة أكثر وأكثر في جبهة 
واحدة ++ في سوريا +٠‏ ادن نطلب من سوريا أن تتغلب وحدها على 
انرا كل 


ولقد رأينا كيف أن اسرائيل تضرب في العمق وهي توجه كل 
ضرباتها في الايام الماضية :على الجبهة السورية فتضرب شمال دمشق 
وفٍ العمق وتبحث عن معمسكرات الفدائيين وأحيانا تزعم أنها تنبحث 
عن معسكرات الفدائيين مثاما حصل بوم الاربعاء الماضي لكنها تضرب 
معسكرات الجيش السورى, وسوريا ترد على هذه الاعتداءات بقدر 
اتكافا نيا واقدود كان هده العر كا انم لطر اه الجا نا بالا ات 
وأحيانا بالمدفعية ٠‏ وهذا كل الذي يجري الآن في الحبهة السورية 
وهو وقابة ضد ضربات العد.و ورد لهذه الضربات ٠٠‏ 

هذا الموقف في سوريا مربوط بناحية أخرى كانت الحرب كلها في 
الجاب المصرى ٠٠‏ 
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وهو أن المعركة ينظر لها اللآن كأنها فى معركة بين الهند 
وباكستان اولح الاها وعرينا 6ه كلها مر كه رودو لمن واهدة ها 
معترفة بالاخرى +٠‏ هذه هى العقلية العريية الآن أو القناعة الموجودة 
عند ادر سبانسين وعستكريل به القتالفة ‏ الرتيرك ةا الان بهي أن 
مكل مه الدوله العرجة سر اه كان اكلام على الاي الصرئ 
و الحاف السوري أو على الجانب الاردنى أو على أي جانب عربي 
كش مه دولة معاورة ذولة ولازم أن تخل الشركلة فيها سافي و 


لكم في معسكر ناصر التطوعي وقلت آننا مختلفين على المعركة خلافا 
جوهرنا كبيرا 6 أعنى قادة جعل وقادة دول المواحهة مختلفة اختثلافا 
جوهريا على كيفية المعركة لا أحد سيدخل في التفاصيل طبعا لكن 
تتكلم عن الخطوط العامة « 


الاستعداد العربى ف دول المواجهة الان هو أن اسراثيل موجودة» 
وتحن موجودين بنحل المشكلة بيننا ببعاهدة +٠‏ أو باتفاقية أو 
ا اق نظ لقنن :ان هذا اكلام لا يرد الا ون ذولتين 
معترفتين ببعضهما » كل واحدة معترفة بوجود الاخرى لكن فيه نزاع 
علي الحدود ٠‏ 


لا نزاع على كشمير أو نزاع الالزاس واللورين +ه هذه القضاءا 
التي نعرفها عن التاريخ » لكن القضية ف نظرنا مننا وبين اسرائيل 


ل الثورة السياسية ب * - 


مختلفة تماما عن النزاع الذي كان دين فر نسا وألمانا أو بين الهند 
وياكستان أو دن أي دودن متحاورتين ++ النزاع سانا قاثم على 


عدم اعتراف واحد بوجود الآخر 0 


وحتى اذا أسرائيل انترفت بالدول العرببة التي حولها » فان 
وحجود اسراثيل من جانينا «رفوض ٠٠‏ لأن اسرائيل مقايل هذا ترفض 
وجود فلسطين ووجود الشعب الفلسطيني *+ فهى ترفض وجود 
معي اج ااذه القولة الدرى 1" دده فلسطين سينا ادرف ين فم 
. من جانب أسراثيل » ونحن من جانبنا حتى ولو على مستوى الشعب 
الللبيطكن لاق رس رذ ابا يفيه 


أبن ااشعب الفلسطيئي ؟ 


ثم ائني أتساءل بصراحة أبن ذهب الشعب الفلسطيني الآن ٠٠‏ 
البعض في أمريكا » وبعض لاجث ون » والبعض ذبحه حسين .. 
| والبعض مقاومة مثشلتتة ٠٠‏ وفلسطين احتلها الاسرائيليون » وكونوا 
فيها دولة أسموها اسراقيل م٠‏ وعلى أي حال فالذي يجري الآن أن 
الدول العرمية من حانيها تريد أن تعامل اسرائميل بنفس المعاملة .٠‏ 
اسرائيل أخذت أرضا وأقادت فيها وطنا قوميا » وتحيف اقامة صداقة 
مع جيرانها ولو أنها تطبق ا.ناورة كل عشر سنوات لكي تتوسع أكثرء 
والعرب أيضا بدأوا بأخذون بالمنطق الاسرائيلي وهو أن اسرائيل 
موجودة ونحن نحسم النزام بيننا وبينها ٠‏ 
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هذا الكلام مر فوض 


أما نحن فهذا الكلام عندنا مرفوض ويحب أن يكون مرفوضا 
من أساسه وما بتردد من حكايات حول السلام أو اتفاقية أو انسحاب 
أو تعدبل حدود فهذا كلام فارغ .٠‏ لا يصيح أن شال يننا وبين 
اسرائيل ولا يمكن أن بكون واردا أبدا ٠‏ 


لكن هذا هو الذي يقتنع به العرب الآن ٠٠‏ القادة العسكريون 
والقادة السياسيون في دول المواجهة مقتنعون بمذه الفكرة +٠٠‏ اذا 
كان الامر بهذا الشكل لازم تكون عندنا الشجاعة ونعلن الوضعية 
الجديدة التى أصبحت مفروضة علينا » اذا كنا نحن غير معترفين 
باسرائيل التي شردت شعبا عرببا واحتلت وطنا عربيا » وتعيث فسادا 
في الارض العربية ٠٠‏ وتذبح كل يوم وتدمر » اذن المواجهة لا بد أن 
تختلف ٠.‏ فى هذه النقطة نحن مختلفون اختلافا جوهريا مع العرب 
* والذي سيحصل في المستقيل حسب المعطيات الموجودة الآن » 
وحسب التصميم العربي والقناعة العربية +٠‏ الذي سيحصل حرب 
يضطر لها الحكام لسبب أو لآخر » تدق رحاها خارج الارض المحتلة 
»٠‏ تدور رحاها على أرضنا نحن ٠٠‏ تكون تتيجتها تحطيم كل السلاح 
العربي الذي جمعناه بعد نكسة 507واء ونصبح بعد ذلك بدون سلاح 
٠٠‏ لكي نأني لشعوبنا ونحن عندنا كل المبررات بأن تقبل سلم» ونقبل 
الاستسلام ونقبل الصلح وثقبل الاعتراف باسرائيل ٠٠‏ لأن المشكلة 
هي السلاح العربي ؛ اذا كان سلاح عربي ٠٠‏ تبقى اتفاقيات السلام 
والمعاهدات والتعديل والكلام الفارغ هذا كله حبرا على ورق حتى 
اسرائيل تعرف +٠‏ طلما فيه سلاح عربي » الضمانات كلها في ممب 
الريح ٠٠‏ لكن متى يصبح السلام حقيقيا لاسرائيل » ومتى تكون 


١ 


حدودها مضمونة اذا تحط, السلاح العربي لهذا » فان الغرب والشرق 
منالداخل ومن جميع الجوات يضعطون لكي يحطموا السلاح العربي» 
ولكي يفحروا برميل الباردد +٠‏ أما فوق سيناء أو فوق الجولان أو 
فوق الضفة الغربية ؛ حتى نجد أنفسنا بعد نهاية المعركة بدون سلاح 
والمعارك كلها دارت فوق رضنا ٠٠‏ وبعد ذلك مضطرين أن نستسام 
** ربما يجرها اليآس بعد فقدان السلاح الى الرضوخ والاعتراف 
بالعدو ٠.ء‏ العدو برسم بهذا الشكل ونحن نحرك الامور على ما يبدو 
في هذا الاتجاه ٠.٠٠‏ ودذه هى النقطة التى نخثاها والتى نحن 
متدرقون يها ارباين قعى لذ وحم فو كل ذا عون الار اف الت احتات 
2 عام اكوأ ؛ والتي أصيحت لنا قضية ثانوية » ادك فلن ولم 
بعد أحد يتكلم على فلسيان أبدا ٠٠‏ حتى في الام المتحدة يخجلون 
من ذكر فلسطين » وقالو! أن هذا موضوع يجعل العالم يضحك 
علينا ! بل تكلم على ك١‏ وآثار العدوان ٠٠‏ 


منسكيلة العدوان 


ان آثار العدوان معناء أن الهند مثلا أخذت جزءا من باكستان . 
أو باكستان أخذت جزءا من الهند +٠‏ هذه آثار عدوان بحب أن 
تزول » ثم تعود كل دولة الى مكانها +٠‏ لكن نحن نقول العدوان نفسه 
الذي هو موحود لا بد أز نعالج مشكلته ٠٠‏ وهذا بيتطلب شجاعة 
للاسف هي غير متوفرة الآ ؛ هل تتقبل الهزيمة أو الصلح ؟ه هذا 
يتطلب شجاعة نادرة» لكي بخرج قائد ويعترف بالهزيمة مثلما فعل عبد 
الناصر الذي خرج أمام العالم وأعلن النكسة » وتحمل مسئوليتها 
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وتنحجى .٠‏ فهذا كانت عنده شحاعة ٠ء‏ كونك تقبل هزيمة أو تقبل 
صاح أو حتى توقعه مثلما حصل في التاريخ » هذا نتطلب شجاعة وهو 
يس ذلا اذا فرض عليك وأنت تحملته ووقعته وأعلنته +٠‏ ولم تهرب 
من الواقع فهذه شحاعة ما عدها شساعة » لانها مرة وتريد أحدا 
يتحملها وأيضا قرار الحرب يتطاب شجاعة نادرة غير متوفرة عندنا 
الآن +٠٠‏ والحرب التى أقصدها حرب القرار السياسي وليست حرب 
السئولية العسكرية . ْ 


وما معنى القرار السياسي والمسئولية العسكرية المعارك التي 
تجري في سوريا الآن من وقت لآخر هذه مسئولية عسكرية بحتة ٠٠‏ 
فاذا خرج سرب طيران مثلا وانهزم » أو أسقطت منه بعض طائراته ٠ه‏ 
ورجع فمسئوليته على قائمد الطيران » وكما تلاحظون في كل مرة أن 
القادة العرب بتعرضون للها كنات أو التفن عع أن المعاوك كاهيا 
معاركّ صعارة 3 مسثولية القادة العسكريين » 


رن منترنة يك كانهف وى الامو من السباكات 
اخترقت جبهة فى الحولان » أو ترد على ضرب العدو اذا فشلت » أو 
لم تود واحبها ٠٠‏ فالمسئولية تقع على القائد العسكري +٠‏ وف مصر 
أيضا كان الوضع بهذا الشسكل » وعندما كانت هناك حرب استتزاف » 
اذا نححت القوات الخاصة في اختراق القناة ٠٠‏ القائد العسكري 
يرقى أو يعطى وسام ٠+‏ لو فشل في كمين يحاكم رميس الاركان » الى 
آخر ذلك ٠ء‏ لكن الحرب التى أقصدها والتى تتطلب شجاعة » هي 
العحرب التى تحملها القائد اا 2 3 تصدر أمرا ار 
التي بصبح فيها شم دوقة ومصو ؤولة الدذو فى الوران #رقايا آد 
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تنحطم هذه أو نلك ٠٠‏ والمسئولية في ذلك الوقت لا تكون على القادة 
العسكربين مهما كثرت رنبقم » بل على القائد السياسي الذي يقود 
البلد ءء هذا هو القرار الذدى تطلتب الشحاعة » قامأ أن إشتهى مصاره 
أو سنوي مسار العدو «٠‏ 


مسال من التسارية 


عندما أعلن هتار العرب على روسيا أراد أن يصل القوقاز 
ومكتسعم روسياء هذا قرار لا يتحمله قادة الجيوش الالمانية التي راحت 
تعبر أراضي روسيا » بل بتحمله هتار ودفع ثمنه لما خسر في هذا 
القرار ٠٠‏ لم يمت قائد ولا اتتحر قائد عسكري بل انتهى هتلر ودفع 
الثمن واتئخر ٠‏ حاكموه وغسيوا عليه والى الآن ما زال يدفم الثمن » 
لانه هو النازية والعالم كله نتعوذ و نتشفع منها »+ ويصب اللعنات 
على تار 4 لان القرار كان قرارا سناضنا ++ قاما المانيا تضيع واما 
رومسا تضيع وتحل محلها : واما أن تتحقق المحال الحبوي لالمانا 
وتكون ألانا فوق الجميع هثلما يقولون في نشيدهم ٠٠‏ واما ألمايا 
ننتهي ف هذه المغامرة السياءية الخطيرة» الذي حصل فعلا كانت ألمانا 


هذا القرار يتطلب شجعة لكي يتحمل القائد السياسي المسئولية 
لكي ندخل نحن في موضوع مثل هذا أيضا يتطلب قرارا سياسيا 
خطيرا جدا فاما أن تكون مر وسوريا مثلا وليبيا ؛ ومن معها قي مهب 
الردح و ننتمهي »» واما أن تاتهي اسرائيل وتكون هناك مواجهة مع 
أمريكا أو لا تكون ٠.‏ أو «واجهة بين أمريكا وروسيا ٠.‏ الممم أن 


ين 


النتائيج تون خطيرة لعن .هذا القران هو الذي سكين أن يكون 
مطلونا ٠.‏ الخوف من هده النتحة الخطيرة ومن أن القائد السياسي 
ممكن برى هذه الانباء بعد نظرة ونحن يمكن أن يكون نظرنا قصيراء 


ان هذه محازفة خطيرة ولازم تنفيذها ٠ء‏ تآتي عملية اسقاط ٠ء‏ 
عملية استفزاز ءء عملية تعويق ءه عملية مداهية » وهى لا دولتك 
تكون ف مهب الريم في الميزان ولا دولة العدو تكون َ الميزان » 
وتأتي بحل وسط ء ليس هو سلام معارك ء امشي با قائد الدبابات 
أهجم بالكتيبة ؛ امثشى يا قامد الطيران طلع سرب طاثرات ٠٠‏ وتبداً 
المعارك بهذا الشسكل ٠٠‏ حتى المسئولية في هذه الحالة تكون دائما 
مقصورة على القادة العسكريين » وهذا الذي بحري ف سوريا الآن 
والمطلوب اذا كان هناك قتال حقيقي وهناك من يقول لاذا لم تدخل 
دول الاتحاد مع 5686 عندما تعرضت للعدوان ؟ وأنا أيضا أقول لا 
أحد يمس اتحاد الجمهوريات العربية ٠٠‏ اتحاد الجمهوريات العربية 
قائم ومستمر ءء لكن الاعداء أحوا أن كتبوا على هوامش اتحاد 
الجمهوريات العربية ولو كانت سوريا اتخذت قرارا سياسيا باكتساح 
الحولان وتحرير الاراضىي ع اهدة الحرب تكون سياسية * يعني صدر 
قرار سياسي ٠‏ ودخلت البلد فى معركة ٠‏ وهنا تعرف من الذي وقف 
معها ٠٠‏ ومن الذي يقف معها »٠‏ ومن الذي لم يقف ٠‏ لكن اذا كنا 
نحن ناثمين ٠ء‏ وحاءت اسرائيل وضربتنا في العمق لا بد أن نرد عليها 
٠٠‏ وبعد ذلك بأتي من يقول ٠٠‏ أبن اتحاد الجمهورءات العربية ؟.. 
الامور بح أن تكون واضحة ٠‏ لكن هناك صحفا ضلات الناس حتى 
صحف موجودة في سوريا ٠٠‏ تقول أين الذي يقاتل ؟ه ومن الذي 
بقاتل ؟! وأنا أعرف الذي يقاتل ٠٠‏ وبحب أتتم هنا تفهمون الذي يقاتل 


أ 


هو الذي يصدر قرارا سياميا +٠‏ بأن تخرج جيوشنا من خنادقها التي 
أضيحت آثارا 6ه وحتحاك الى الاراضى المحتلة ++ وتدررها هذا :ما 
فضت أن مكون + وطيي: آنهعبدنا لا ركون هناك قراو دو هيناذا 
اللو وخر اراد ور ادر ها بإسراكل لوقي ار ٠‏ أي 

فحن نحيي الطبارين السوردين الشحعاث 6 و نحيبي العنود السورين 
والشعب السوري الصامد وقيادته ٠٠‏ ا أر 35 أن أفرق ما بين 
حرب تحرير يصدر فيها قرار سياسي وبعدها يعرف من يققف معك ومن 
لأ شف وين متاوشاك ند ا السك هذا قد فصر عن «الحييية 
المصرية ٠ء‏ مسكن ساعة من الساعات أمام التململ الذي سدو في 
مصر » وان الناس تريد الحرب ٠ه‏ مسكن واحد قاعد في الكلية أو فى 
المدرسة ء أو في مكتب «ريدة فير متصور لابعاد هذه القضايا 
وخطورتها » وصعوبة انخاذ القرار ٠+‏ بخرج لاشارع يوزع مناشير 
حر ل ف د بود ل ا ال حر 
دائما فى كل الظروف بهذا السكل بحوز أن القائد السياسي أو القيادة 
السياسية فى أي بلد تدخل معارك مثل المعا رك التي تجري ف سورباء. 
لكن هل هي معارك تحرير : هل دقت ساعة الصفر ؟ هل بدأ الزحف 
للجلا .ل( تهدا متلا صف ما عن دواتين كل مر اديت 
مناوشات الى أن يصدر قرار بأن تخرج الجيوش تنتمي هي » أو ينتهي 
الدف :1 عن فد الا ارين عبرل ناور بورق اا 


الصارب التي ندخلوسا 


المعركة ومشاركتنا 3 هذه الاشبساء 3 ومساهمئئتنا فيها هه نقولهما 
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بصراحة لأ نريد حربا تدور فوق الارض العرمية ٠٠‏ اذا كان فيه حرب 
ندخلها » لا بد أن ندور فوق أرض العدو ولا تبقى معاركٌ خاسرة » 
لأنالعدو عندما دخ المعركة لكي نتصر جعلها تدور فوق عواصمتا٠٠‏ 
أما حيوشنا وفرقنا تركها وراءه » ولم يهتم بها ٠٠‏ تقل المعركة فوق 
عراست وامديها تذيق ف" الناصيية قنها م وخدرت طرق 
مواصلاتنا ومطاراتنا وقياداتنا ٠ه‏ وضرب المراكز السياسية وضرب 
كل الاأحهزة الي نسير الدولة » وضرب الشوارع والمدارس ء+ء 
والبلاد كلها تعرضت للضرب ؛ حتى ولو لم يقصد ضرب المستشقى 
لكن القنايل حتما ستصيبه ولا يمكن التحكم بها ٠.٠‏ هذا الذي يجب» 
اذا كان نحن نريد أن نهجم ٠‏ لا بد أن ندخل المعركة على أرض 
العدو ؛ واذا كنا لا تريد نقلها على أرض العدو فانني أقول ان السلام 
الذي ترفضونه أو الذي لا يتصوره البعض أو حتى بقاء الوضع على 
هذا الششكل + أفضل من المعارك الخاسرة التي نضطر لها اضطرارا من 
ل ع و سر + رالدى فضي نه اما اسورد 
والمصري » وهو كله سلاحكم أنتم العرب + 


وبعد ذلك سوف لا نجد روسيا تعطينا السلاح من جديد بالفي 
مليون دولار مرة ثانية » ولا عاد عندكم شعب يدفع من أبنائه مرة ثانة 
مليون ومليون ونصف من خيرة أبنائه ٠٠‏ على شان يروحوا على 
حساب الحرب ولا تجدون اقتصادا عريا في هذه الدول يقف مسرة 
ثانية » زي ها وقف بعد عام 50 لكي يمول حربا بهذا الشكل » أو 
بعوض حيوشا تعدادها الملبون وأكثر ولا تحدون عبد الناصر مرة 
ثانية » الذي له وزن دولى ٠*٠‏ والذي عندما شول للروس أعطو نى 
هرؤة 4 ود هله ونه هذا أن درق ناوه كل والسد يعرفته إن 
الروس كانوا ينشدون صداقة عبد الناصر فقط ٠.٠‏ لانه عن طريق 
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صداقة عبد الناصر يمكن أن إيصادقوا العرب كلهم ه وتصادقوا العالم 
الثالث و٠‏ ليس هناك أي عربي من الدول التي هي الآن رفع رأسها 
على مصر ؛ ولا واحد يعرف روسيا ولا يعرف المعسكر الشرقي ؛ الا ل 
عرفته مصر » ولا مصر فتحت لهم الطريق » ولا مصر كسبت لهسم 
صداقة هذا المعمسكر ؛ وخا مصر جابت لهم السلاح وحتى نحن هنا 
أخذنا أول دفعة من السلاح الروسي عن طريق مصر ٠.‏ 


لقد عرفونا بعك مصار عه والعراق والدول العرسة التى تنتخطى 
مصر الآن وماشية » لم نعف صداقة الاتحاد السوفياتى الا عن طريق 
مصر وطريق عبد الناصر 030 على كل هذه المحنة واجهها عبد الناصر » 
وهو غير موجود مثل ما وجدناه بعد عام 50 ٠‏ وكان قادرا حتى لما 
ميس ++ تحرف أها حزاينة اعم يفول تصن لقسير قا اله تان تنه 
ينتصر يقول ستحارب ستععارب عبد الناصر مش موجود ٠‏ وليس فينا 
أحد يقول أنه يفترى هذه قضية جوهرية ٠‏ 


'بيسف تكون المسركة 
حكاية المعركة كيف تكون ان أنتم تستيشرون يسماعكم لمعارك 
على القنال أو معارك في آرة جهة أخرى ؛ اذا كان بالطريقة التى تجىء 
على الجبهة السورية أو بالطريقة التي بين دولتين تعترف بعضهما 
بالاخرى » لا تستبشروا هذه الحرب ولا تستشروا بهذه المعارك ٠.٠‏ 
بل قد تكون ثرا في النهاي؛ » وعليه لو كان الطلبة في مصر وجماهير 
الشعب المصري التي هي الآن تتململ وتطالب الرئيس أنور السادات 


رق 


بالمعركة والحسم ٠‏ لو كان هناك وقفة عاقلة بدل المناشير وبدل 
الاعتقالات » وبدل المظاهرات +٠‏ وقفة عاقلة أمام أتمسنا نحلل فيها 
هذه الحاجات » ليس من الضروري أن نحللها في الاذاعات ٠+‏ يمكن 
أن تتكلم فيها في القاعات وتناقشها .+ نناقش كل القطاعات وكل 
الناس » لأن القضمة اذا كنتم تريدونها سرعة هكذا أي معركة المهم 
تريدون أن تسمعوا أن طائرات طلعت وطائرات تسقط ودباباتنا 
ومدفعيتنا قصفت وهي باقية في جذورها ٠‏ هذا لا يفرحكم ؛ وممكن 
بحصل +»ء الرئيس أنور السادات لو كان يريد أن يخدع الناس أو 
بجاري كل التشنجات والانفعالات التي تحصل في مصر وفي غير مصر 
الضغط الذي على مصر من العالم العربي لو يجاريه كان منكن من 
السهل أن يضحك عليهم ويطلع كل يوم ٠‏ طائرات أو طائرتين تقصف 
سيناء » وترجع بكرة أربع طائرات أو خمس طائرات اسرائيلية ضربت 
مصر ورجعت عثر جنود من الصاعقة » عبرت القئاة ودارت عملبة 
قاكنة قر سات معيو ده" ابت اقنة مهلك نتراق كاين يعات 
ماأكان متكن ٠‏ يتيوك على :اناي بوذا بتكل الى ار سن الور 
السادات في الحقيقة رجل مقدر لخطورة الوضع ويعرف أن المعارك 
على الحدود والمعارك الحارية ما بين دولتين قائمتين ومعارك تبادل 
اطلاق النار معارك فاشلة ٠ء‏ حتى خط بارليف هذا الى زمان نحن 
نصفق له باستعرار هذا يعتبر خسارة عسكرية ومادية أكثر منها أي 
نصر ٠ء‏ خط بارليف عبارة عن رسم من الاسمنت ومن قضبان سكك 
الحديد ومن أكياس الرمل والحنود قابعين ٠٠‏ اما تحت واما منسحبين 
من خنادق مواصلات بعيدة +٠‏ والمدفعية تضرب في خط بارليف ونحن 


رف 


صفق لقصف المدفعية فعلى رجال المدفعية كانوا شاطرين والمدفعية 
بدافعية متفوفة +10 و كانو دين 4 لاه كان عناك حك با رسف 
ودمروا ستين في المائة منه ٠‏ ولكن ماذا حصل بعدها ؟ أكوام مسن 
الذخيرة ضاعت من مصر على الرمال والاسمنت وعندما حاء وقف 
اطلاق النار في مشروع روجرز رجع خط بارليف مثلما كان ٠.‏ لا 
اسرائيل تزعزعت من مكانها ولا نحن تقدمنا من مكاننا ٠‏ هذا خطأ فى 
الاستراتيحية العسكرية يآولون انه هو استخدام جانب واحد مسن 


الوسالط العرقة»+ 


ب 


البحث الثاني 


من الود 9 الإنطلاقة 


في البحث السايق برهنا أن الرد على التحدي الصهيوني يجب أن 
0 ردا استرائحيا يعتمد على امكانات وطاقات الامة العربية كلها ٠‏ 
ويرهنا بان دعوة الاخ معمر القذافي لقومية المعركة تعني دون شك العاء 
حالة التشرذم والتشتت واحلال حالة ايجايبة أخرى بديلة عنها هي حالة 
التوحد والتعاضد ٠‏ كما اكدنا ويرهنا ايضا بان الدعوة لقومية المعركة 
هى دعوة علسة + بل هى الدعوة العملية الوحيدة المطروحة الان فى 
ساحتنا العربية ٠‏ لكن هذهالدعوة يجب ان لا تفهم نذا عن انين انها 
احدى الوسائل التى تستتفد بمجرد انتهاء الحاجة منها » واستنفادها 
من خلال منحنا لمعطياتها الاساسية المطلوبة منها ٠‏ 


لذلك بيجب التنبيه الى نقطة اساسية هامة ٠‏ وهي ان الدعوة 
لقومية المعركة سوف تبقى الى الايد دعوة صريحة للوحدة العرية 
أيضا ٠‏ انها بهذه الصورة لا تأخذ طابع الخطة الاستراتيحية المركبة بل 
تأخذ طابع الانطلاقةالمستمرة التي لا تنطفيء أبداء ولا تستنفد بتحقيق 
جاف واحد من جوائيها وهو النصر على الاعداء ٠‏ لان النصر كنقيض 
للهزيمة كما اسلفنا ليس سوى حالة صحية من حالات الوحدة» تماما 
كما الهزيمة حالة من حالات التشتت ٠‏ 


لذلك نعود وتكرر ثانية » باننا حين وضعنا معادلتنا المنطقية » كنا 
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كدرين جدا من أن نضع ( الخيل خلف العربة ) وتنصور كما يتصور 
العديد من كات هذه الآبة, بان الهزيمة هي !| 57 الرتبسي العم 
وللظواهر المرضية الاخرى ٠‏ على العكس تماما قلنا بأن التشتت هو 
الذي سبب الهزيمة وليس, العكس ٠‏ 


لذلك فشعار قومية المعركة وان كان البعض قد فهمه على اساس 
انه دعوة صادقة وصربحة لان تخوض الامة العرمة مجميع طاقاتها 
وامكاناتها الحرب ضد العدو » لانها بجب ان تنتقل من طور الامة 
المشتتة المهزومة الى طور الامة الموحدة المنتصرة ٠‏ تقول وان كان 
الشعار يفهم مباشرة بكونه هكذا يقصد مع ذلك يجب ان لا بغيب 
امراآن من البالدء 


الامر الاول ‏ إن الو-مدة المطلوبة في ظل المعركة ومن اجلها ليست 
وحدة رحلية » تتفتت وتنتهي بانتهاء المعركة . 


الامر الثاني إن الممكة بحد ذاتها لا تقف عند حدود الطابع 
العسكري المفروض حاليا بفعل التواجد العسكري 
والاحتلال المسلح لليهود لاراضينا العريبة ؛ بل هي 
معركة ستمرة تبتديء بشكلها العسكري المعروف 
ولا تنتبي الا بان تقف الامة العريبة فى موقنها 
الصحيم بين الامم وتحتل مكانتها التاريخية 
المعروقة بها ٠‏ 


بجحب أن تقوم بفعله على الصعيد العسكري المباشر او (اللوجستيكى) 


لف 


المتمثل بالادامة والتغذية المستمرة للمعركة ٠‏ فهو ( أي شعار قومية 
المعركة ) ليس سوى انطلاقة عملية للوحدة العربية التي يبذل من اجلها 
المخلصون ف هذه الامة كل شىء + 


بالنسبة لرؤيا الاخ القائد معمر القذافي يبدو هذا الامر جايا 
وواضحا ٠‏ فهو لا يفصل بين الدعوة لقومية المعركة والعمل من اجل 
ترسيخ الوحدة العربية » 


انه لا يفصل بين الاثنين لانه يدرك حجيدا بان بعض الاقطار 
العر بية الراسفة في اقليميتها الضيقة للأسف لا ستفز حكامها القطريين 
ثىء مثل ما تستفزهم الدعوة للوحدة العر ببة 5 


واذا كانت هذه الدعوة النبيلة تشكل استفزازا لهم وتحديا 
لتفكيرهم المريض كان شعار قومية المعركة سوف يفحمهم حتما ٠‏ انهم 
وان استطاعوا أن بختيئوا وراء أصابعهم وشوهوا معنى الوحدة»ء فان 
وضعهم على المحك حيال الدعوة لقومية المعركة سوف تحعلهم عرأة 
امام شعو بهم وامام الامة كلها ٠‏ 


لذلك فتكريس شعار قومية المعركة من اجل تحقيق هدفين اثنين 
لصالح الامة هو منتهى النبل والاخلاصلمستقبل هذه الامةء ان الهدف 
الاول دون شك هو هدف مباشر مفاده تحرير الارض العر بيةالمغتصبة» 
اما الهدف الثاني فهو تكريس الصراع بين الامة العربية واعدائها بحيث 
تكون الامة كلها امام حلين الوحدة او التششتت » فتختار بغريزة مسن 
يبرفض العودة الى الاوضاع المزرية طريق الوحدة + وهكذا تكون 
المعركة القومية الشاملة قد دفعت موضوع الوحدة الى الامام وجعلته 
حقيقة قائمة لا حلما يراود اذهان المخلصين من ابنائها ٠‏ 


1 الثورة السياسية - 4 - 


, إن امخلال صراء الآبة فد إعداتها مق "ليل عمد طافكات 
الجماهير العر بية وانعيلتها وانخساطها هو دعوة ضملية للوحدة 6 وهذا 
مأ شرره حنى اشد الناس عداوة لمسألة الوحدة + انهم رفضون أن 
بدخلوا حى 3 نقاش لحب 5-5 شعار قومية المعركة لانم يدركون جيدا 
ووافقوا مر غمين على التتسوق ضمن شعار قومبية المعركة خَان الأمر 
سنسقط من أيهم وسيحر فهم تيار التاريدم عدا حرث إلا مناص من ان 
تتحول الوحدة التنسقة الؤقتة الى وحدة حقيقية داشة وهذه هى 


جو التاريخ ومنطقه 9٠‏ 


اما لماذا تتخوف اعدا؛ الامة من شعار قومية المعركة ؟ ذلك لانهم 
يدركون جيدا ان المسألة تعدى حدود التتسسق القت لتأخذ حجم 
الوحدة ( الانطلاقة ) حيث لا ستطيعون حيالها كبت ارادة الجساهير 
العربسة اطلاقا + 


لذلك فالدعوة الى صراع في مستوى الامة كلها هي دعوة صادقة 
لنسف سلبيات الحاضر كلا » ويذهب عدد من علماء المجتمع البي. ان 
احدى الوظائف التي لمكن ان ترديها الصراع على مستوى الامة 
تنمثل في ازالة ( السمنة ) ؛ ( الترهل ) من جسم المجتمع » في اوقات 
الاستسلام الطويلة حيث تتاراكم السلبيات كما تتراكم ( الشحومات ) 
و ( الدهون ) في الجسم مبجازيا وحرفيا ه فمن طول فترات الدمة 
والهدوء يحدث على مستوى الافراد والمؤسسات والامم على السواء » 
فالافراد بزدادون سمنة ودكبر كروشهم وتتباطاً حر كتهم الحسمانية 


٠ 


والذهنية؛ اما المؤسسات في اعد ث لها تضخمات واورام مرضية» ويتفشى 


فيها التعقيد البيروقراطي ٠‏ .يصاب معظمها بشال جزثي او كلى » وهو 


8٠ 


الأمر الذدى تؤزدى الي بطء متوادد 2 الانتاج أو تقديم الحدية ع فحنا 
على المستوى القومى 4 فأخطر الامراض فى تمشى القطربة الضيقفهة 
وضعف الشعور القومي والتخاذل ونكران الذات ٠‏ 


اما في حالة تأجيج الصراع بين الامة واعدائها » فان ذلك يودي 
كدان هن الافرزاه والؤجسات :ارقا الشعون القوعى على. المسنتوى 
العام ٠‏ فتحدث عمليات اعادة تنظيم وتخطيط وشحد لو سسات على 
استوى القطري + وعلى المستوى الفردي بحدث نشاط عقلي: وجسماني 
ادي ومعنوى للافراد + اما على مستوى الامة فان اعادة الشعور 


بحت يت الأية بقنانا اله التأجج واللقظة العامة » كل هذا 
516 0 دالة أن كون الصراع قومسا والمعركة دَاثت طابع قومي 5 


ومتى ما تنوصلنا الى هذه الحالة العالية من التصعيد سيكون 


سقدارةا ان نتطلق حقا ؛ وان نعيش مرحلة تحول خطيرة للغابة ٠»‏ 


ولقد استطاع الاح مسر القذافي واخوته إبطال الثورة الليبية ان 
شطعوا شوطا هاما 2 هذه امسالة ٠+‏ انهم وهذا اهم ميزة لهذه القادة 
الشاية 35 لم نقفوا عنك حدود الدعوة لقومية المعركة 4 سل نفذوا فعصلا 
اهم مرحلة من مراحل الانطلاق وي قيام ) اس يواد الجمهورنات 
العربية ) ٠‏ 

وبكل ساطة المجاهد يتحدث الاسم العقيد معمر القذاي عن قائدة 
هذا الاتحاد ٠‏ فيقول بالحرف الواحد في خطابه القيم الذي ألقاه في 


01 


« ف الوقت الحاضر لفائدة من الاتحاد انه مرحلة جديدة بصنعها 
العرب لفتح باب الوحدة اعربية الشاملة اتحاد الجمهوريات العربية لا 
بحلب المال لاي مشترك فى الاتحاد ٠٠‏ اتحاد الجمهوريات العربية لا 
بأخذ حقوق الناس المشتركين ف هذا الاتحاد ٠٠‏ اتحاد الجمهوريات 
العربية يخاق قوة في المنطنة العربية قوة دولية بالدرجة الاولى لا 
مجلس رثئاسة واحد ومجلى أمة واحد ومحكمة عليا واحدة ولها 


مجلس وزراء الجمهوريات العربية ٠‏ 


نائدته انه يمكن عند اللزوم أن تشترك القوات المسلحة لهذه 
الاقطار الثلاثة قُُ القتال دناعا عن أراضى الانحاد وشعوب اللاتحاد 
واستقلال الأتحاد وثروات الاتحاد عند الضرورة واللزوم ممكن يقاتل 
الجيش السوري والمصري والليبي مع بعضهم ٠‏ هذا لم يكن موجودا 
قبل الاتحاد ولو كان لا يو.مد اتحاد مع مصر وسوريا لا يمكن للجيش 
الليبي والمصري والسوري أن يدافعوا عن ليبيا مع بعضهم أو يدافعوا 
عن مصر أو عن سوريا ٠‏ كن الاتحاد يسمح لنا ان نصدر القرار لكي 
تقاتل هذه الحيوش مع بعذيها هذه فائدة من فوائد الاتحادء الاتحاد 
بحجدل سياسة مصر وسياسة سوريا وسياسة ليبا سياسة واحدة في هيئة 
الامم المتحدة ومم الدول الاجنبية ومع الدول الصديقة + سياستنا 
تتكون واحدة ٠‏ نحن أمة واحدة وشعوب واحدة ومصاحتنا واحدة 
وعدونا واحد» في سياستنا كانت هناك مهزلة لانه حتى ف الامم المتحدة 
العرب كانوا يصوتون ضد بعضهم ٠‏ مثلا الطلياني والعربي يصوتوا 
ضد عربى ٠‏ هذه كانت مهز له ٠‏ 


والاتحاد يفتح الباب لكى تنضم شة الدول العردبة المتحررة أو 


ان 


لكي تدخل فيه ٠‏ وف فى النهاية سياسة اتحاد الجمهوربات العربية يستطيع 
العرب بها أن بوحدوا قوة ؛ ثالثة في العالم *٠‏ 


نحن اذا نقول الان ان امريكا أقوى أو روسيا أقوى ونقول 
الذول العبرى الأن .هذه علقوب مدل الشموب العراقة كوانت اتحبناذا 
ل ل 0 
نحن العرب مشتتين في خمس عشرة أو ست عشرة دولة وامارة واقليم 
ا 
العرب تحت علم واحد وسلطة واحدة تكون خلقنا قوة واحدة ف العالم 
لأ نخة شى أمريكا ولا نخثسى روسيا ولا نخشى الشرق ولا الغرب ولا 
نخشى القوى الكبرى في العالم ء 


ويذلك فان الاتحاد بهذا الشكل اتحاد الجمهوريات العربية هو 
خاق اتحاد بين مصر وسوريا وليبيا لكل واحدة منها استقلالها 
وشخصيتها ومن حقها أن تعقد المعاهدات ومن حقها أن تستخدم قواتها 
المساحة بنفسها ومن حتها آلا تسمح لاحد بأن يدخلها لكن الاتحاد 
اللسمتح أن هذه القوات مسكن تقاتل مع بعضها وممكن الحدود تفسح 
لمواطن ولآخر وممكن يسهلوا الدخولوالخروج وممكن نخلي زراعتنا 
وصناعتنا وقواتنا المساحة متفقة مع بعضها لتكملة الذي ليس موجودا 
في سوريا تكمله ليبيا +٠‏ » 


ان فلسفة الام معمر القذافي في محال الاتحاد كانطلاقة نحو 
الوحدة العربية الصحبحة ترتكز على ما قاله حرفيا من أنْ الشعوب 
العربية اذا ما كونت اتحادا واحدا وكونت قوة واحدة اصبحت قوة في 
العالم مخشاها اي واحد ٠‏ فهو حين كد قائلا وبالحرف الواحد : 


5 


تحن العرب مشتتنين 2 خدس عثرة او ست عشرة دولة وامارة واقليم 
اذا استتطعنا أن تكون أتحاد عرييا قويا بجمع كل العرب بهذه الوحدة 
عام واحد وسلطة واددة تكون خلقنا قوة واحدة في اع 3 

لحشن أمردكا ولا تخت رسيا ولا نخشى الشرق ولا الغرب ولا 
نخشى القوى الكبرى ٠‏ » 


اذن الاتحاد كمنطاق لاوحدة هو بداية لما يمكن تسميته بالوحدة 
المقائلة ٠‏ الوحدة التي تلعي كافة الحالاات اأر ضية التي اوحدتها حالة 
الم م عردم 5 0 3 هذا 0 شف المجاهد 00 0 القذاقي 


فلو راجعنا ما كتبه ( عد العزيز الاهوانى ) في كتابه ازمة الوحدة 
العربية صفحة )٠١5(‏ لوجدا الفارق الهائل بين مفهومي الوحدة عند 
الاخ القذافي وعند منظري الوحدة » الذين لا يرونها الا كعمل سلبي 
غير فاعل ٠‏ يقول الاهواني « إن الوحدة بقوميتها المساللة خطوة 
لاق ف 00 العدوان الام .الى والصهيو ني عن هذه المنطقة 4 وهي 
بذلك خطوة نحو السلام الدالمي +٠‏ وان اقطارا عربية مجزأة ينفذ 
الاستعمار والعدوان من بين ثغراتها ويضرب بينها » غير دولة عربية 
واحدة كييرة قوية ندفع العدوان عن اوطانها » وتعين الاوطان الاخرى 
قُْ افريشيا وآمنا على استكدال تحررها واستقلالها ٠‏ » 


اذا قارا هذا القول بدا ردذده الاح معمر القذاي على مسامع 
الجساهير في ( المرج ) لوجدا الفارق بين المفهومين ٠‏ فالاول لا يرى 
ألو سعادة والانتحاد 8 أ 5 الاو 0 ها اللا ماك 1 5 
وو عو لعو ب 3 
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جبهة الردع العر بية الشاملة م وهو بهذا المنظار اتحاد قتال ووحدة أمة 
محا هده مقاتلة لا مسالمة + سلما على العكس تماما رق الآخر الذى 
هو احد منظرى الوحدة السابقين بان الوحدة العربية بحب ان تكون 
ذات مضمون قومى مسالم 3 

ان الفرق بين الوحدة بمشمونها القومى المحاهد الفعال والوحدة 


بمضمونها الاستسلامي يبرز خلال هذه المرحلة المصيرية بالذات كأخطر 
تجاه وكألخطر فارق دين حا لين 0 


الحالة الاولى التى تريد مقارعة المدو الصهيونى عسن طريق 
النيالة لسلس 


والحالة الثانية التي تر ادك مقارعة العدوان الصهيو ني عن طرق 
اراب ا ومرعة التواسيد )كنا حبييا الا8 السك مر القذا بده 


ل المسكر الفلسطيني العربي ( برهان الدجاني ) فسي معرض 


وأنصادهة 3 


ولقد جاء امتزاج مرحلتي ( اسرائيل وجدت لتضرب ) و(اسرائيل 
وجدت لتنوسع) تنيجة للجهد الذي بذلته الصهيونة العالمية » على 
ضوء استيعابها الكامل لدروس حرها مع مصر عام ١55‏ » ففي تلك 
الفترة بالذات » انصب اهتمام بريطائيا على دور اسرائيل في ان تضرب» 
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وكانت تريد تسديد هذه الضربة ضد مصر » ولم ,نتضح بعد » مااذا 
كانت بريطانيا حينذاك قد افرت لاسراثيل بان مكافاتها ستكون توسعا 
على حساب مصر » بل نرجح ان هذه النقطة تركت » لتقررها الاحداث 
والامر الواقع؛ وكان جل امتماع بريطانيا الافادة من هذهالضربةلاسقاط 
الرئيس جمال عبد الناصر و نظامه : اما اسرائيل فكان قصدها الاول 
هو التوسع » لذلك سارع رئيس وزرائها حين اكملت اسرائيل احتلال 
سيناء » الى الاعلان بان سيناء ليست ارض مصر ء* 


غير ان الصهيونية العالمية ما كانت لتوافق اطلاقا على محرد الاكتفاء 
بان اسرائيل وجدت لتذرب » لان هذا يضعها ضمن النموذج 
الاستعماري الخالص » وبحعل منها اداة للاستعمار » لكن النموذج 
الصهيوني الواضحم هو كما بينا ان اسرائيل ( اداة للاستعمار ليكون 
الاستعمار اداة لاسرائيل ) ومن هنا فان الصيغة المعقولة لهذه المعادلة 
المعقدة ( والتي يتصورها الذهن العربي بسيطة ) هو ان تكون المعادلة 
من شطرين متلازمين : اسراثيل وجدت لتضرب » واسراثئيل وحدت 
لتتوسع ٠‏ 


ولو وضعت المعادلة في هذه الصيغة المركبة لبدت داخلة ضمن 
نموذج مألوف من نماذج علاقات القوى » لانها صيغة مبنية من 
الدااآخل على ان تتألئف من تبادل للمناقع » وذلك ما تسعى اليه 
تحالفات القوى ٠‏ ولو ترجمنا شطري المعادلة الان الى مصطلح عملي 
لاصبح معناها كالتالي : اسراثيل وجدت لتضرب اي لتكون الشرطي 
المحلي للدولة التي تنحالف معها » فتضرب ( ظاهرا ) بسيمها » ومن 
اجلها » وبناء لطليها ء وفي الأتجاه الذي تحدده ء وبذلك تؤودى للدولة 
حدية يؤلييلة )تحط لها الوحود التتابي: الذئ فجتاحة وعافظ 


أ 


عليه دون ان نضطرها للاحتفاظ بوجود عسكري خاص بها ٠‏ فالوجوذ 
العسكري الاسرائيلي هو تفسه وجودها العسكري ٠‏ وسترى أل 
عرض المسألة على هذا الشكل بسر كثيرا على الذهن الامردكي ب 
العسكري السياسي ب بغير صعوبة ٠‏ ولقد اشترت اميركا ( اسرائيل 
المحاربة او الضارية بة ) جزئيا » ضمن هذه الصيغة ٠‏ واذا ما قبل هذا 
الشطر » واعتير مضمونه شيئا قيما ومرغويا فيه » سهلت اجازة الشطر 
الثاني ه وهو ان اسرائيل وجدت لتتوسع » اذ ان الشطر الاول لم ,يصور 
ان اسرائيل وجدت لتتوسع صراحة » بل صورها بانها تضرب لمصلحة 
الدولة المتحالفة معها ٠‏ واذن فليس لها من جانب الغرب منفعة » فان 
منفعتها من المعادلة والعلاقة » فمي التوسع الذي أصبح الان يشكل 
الثمن الذي بحب ان تتقاضاه اسراتميل من اجلقيامها بدور (الضارب) + 


إن هذه المعادلة ماكرة الى ابعد حد » وهي مصممة في شطريها 
وفك لشن لئة مكيل و الفشهيوية العامة ماقو :واحدها: الى 
ليك فده الله ان لصون وسوعدتها وطن الذي[ نكن ذق 
هذه المعادلة ان يربح » وبذلك تكون الصهيونة قد كررت ما حققته 
اكثر من مرة + وهو ان يكون ربحها دائما على حساب اعدائها بقدر 
بكو وتات (مداناتيا وقانا ها + 


ولقد توصلت الصهيونية العالمية الى استراق شطري المعادلة 
بوسيلتين : اولهما التغلغل الداخلى ف الادارة السياسية الاميردكية » 
بحيث تكون تعليمات امتعيال الشطر الضارب من المعادلة » في ظاهرها 
اميركية » وي باطنها متأثرة غاية التأثر » سواء من حيث التوقيت ؛ ام 
الاتحاه أم المدى 6 بالمخطط الصهيو ني نفصسة »* 


/أه 


والثانية انها نجحت في خاق نسوذج فكري عن المنطقة العربية 
مباشرة وبواسطة أصدقاه » يتضمن عزلا بين مصالح أمريكية في 
المنطقة العربية » وضربها لاعرب بواسطة اسرائيل » وبالتالى فانها 
استبعدت وجود أي خطر من جراء الضرب على المصالح الاميركية في 
اأنطقة العربية » وادخلت عملية الغرب هذه ضمن مخطط الصراع 
العالمى للقوى وحده ء 


وقد عملت الصهيونية جاهدة للوصول الى هذا الموقم لتكون 
لها التحرية الكاملة 5 التوق.ت والتعرف ٠‏ خفي عام ك١‏ لم تكن حي 
التى اختارت توقيت الضرة او اتحاهها ‏ هذا اذا صدقنا ما قاله 
انطوني بدن بهذا الصدد .- بل كانت مضطرة للسير بتنسيق كامل مم 
سحايقين ظاهرين اقوى منها + خلما نفد احتمال خليفيها اضطرت الب 
التراجع عن الآراضي الني حتلتها ٠‏ » 


ماذا نستتخلص من كل ما تقدم ؟ دون كنك دو الصورة امامنا 
وال الا ل اللا 


١‏ ان الاحتلال الاسرائيي للوطن الفلسطينى وللاجزاء العرية 
الاخرى هو مرحلة ع مراحل الوثوب نحو مناطق الخضرى ك3 
فاسراثيل وجدت لتنوسع » والحدود الحالية التي تشكات عقب 
عدوان الخامس من <زيران ليست حدودا نهائية ٠.‏ 


؟ س ان اسرائيل اذ تضرب بسيف القوى الاستعمارية الاسرائيلية 
تمثل دور الدرتى ف النطقة وهى قد استطاعت أن تخلق قناعة 
ثاتة لدى الدول الاستعمارية بأنها مهما سائدتها ومهما آزرتها 


5 0 


الاقتصادية الاخرى 5 


م« ان ما قامت به اسراكيل اخيرا » واستمرارها في العدوان » قد 
شمجع دولا اخرى على الاستهانة بالارض والكرامة العربية واكد . 
لها بانها تستطيع ان تقتطع ما تريد من الوطن العربي دون ان 
تاك أله جار جه كلانه وخطب [الترقاف دنارفية من الزوم 
والعمل الابحابى المشاد ٠‏ وخير مثال على ذلك هو ما قامت به 
يران اخيرا باحتلالها لاجزر العربية في الخليج العربي» وبتهديدها 


امون للخلبتج كله 3 


هذه الملامس على خارطة التارييخ العر بي المعاصر 0 وهذه الجراحم 
الشخنة التى ماات حسك الآامة كيف يمكن ان تندمل 5 


دون شك الوحدة فُْ اطارها السلبى الذى قدمه لسا الاستاذ 
( عبد العزيز الاهواني ) هي اعجز من ان تقف في وجه المخطط الخطير 


الذي شرحناه آنفا ٠‏ اذ كيف سكن لوحدة ذات محتوى قومي مسالم 
ان تقف فى وحه الغزوة العارمة الشرسة ؟ 

إن ما دعى النه الاخ معر القذاي هو الصواب » لانه هو الحاحة 
التي نريد ونحتاجها الان ء اتحاد عربي ,يكون طريقا لوحدة عربية ؛ 
لط ادلب لق اك ادافين ينا دري عدوا" العلويوى بواعييداء 
امتنا العربية كلهم » سواء أكانوا في الشرق أو الغرب ٠‏ 


فقيام الاتحاد ف هذا الظرف بالذات سوف ساعد كليا على 
التصدي للملخططات العدو : مخاصة سوف يوئر شكل كير على ممخططه 


وم 


الرامي الى الاستفراد بكل قطر عربي على حدة ٠‏ اذ سيكون من 
المشروع جدا لحيش وقوان احدى دول الاتحاد ان تتواجد بالسرعة 
اللازمة في المكان الذي بجى ان تتواجد فيه ٠‏ لقد لخص العقيد الا 
البيرونية بتاريخ / 7/4 عنوانه « سرعة التواجد » جاء فيه : 


من النظريات المفضلة بي الحرب » هي هذه النظرية التي ترى فى 
نبرعة التواعه النستكوى ل الكان والرمسان” للطاو ين فائدة كتير 
للغاية »٠‏ واللقصود سرعة التواجد » هو تعيئة القوات وتخريكها الى 
ساحة العمليات في أقصر وقت » بحيث تتحقق فوائد السيق بالعمل 
علق النذى + 


تقتصر فوائد السبق بالعمل المترتبة على سرعة التواجد على 
المستوى السوقي فقط. » بل تنسحب على كل المستويات من الدنيا الى 
الكبرى ٠‏ فلو تواجد طيار بسرعة قبل خصمه واقلع بطائرته قيله » 
ستكون له # على مستوى الاثنين ‏ فائقية السيطرة على جو معركة 
الطائرتين ٠‏ ولو ان « مفرزه » تواجدت سرعة وفتحت نيرانها على 
وخدة معادية مبائلة لا + لالستت افبزاراا بها فق أن سنك المقائلة لما 
بن العيل ممم وشكذا كل ابورا بعتي مخض القاولة الا امك 
من التعبئة وسوق الجيش والتواجد في مواقع الاستعداد للمعركة م 
بدا بالهجوم »غالبا ما تحقق, النصر على عدوها » اذا لم تقع في « مأزق 
التردد ف اللحظة الحاسمة ) ولنضرب امثلة على ذلك : 


» م ء حال دون انقضاذى الملكية السعودية واليمنية على الثورة‎ ١95 


3 


وابعد الخطر المباشر عنها بل حوله الى هجوم على الجانب الملكي ٠‏ 
ولو تآخر التواجد المصري هناك لقضي على ثورة ؟ سبتمبر في مهدها 
حسبف أغلب التفديرات 9 


لا في صفحة العمل المصري اليمني » ولكن وقعت فيه بعد 
تواجدها هناك اي في صفحة العسل الى المصري ‏ السعودي 
الملكى ٠‏ 


ه تواجد القوات المصرية من شرم الشيخ الى غزة حشدا في سيناء عام 
بحكبة ١‏ م » في شهر مابو » وحسم الامر مع قوات الطوارىء الدولية » 
وفتتح مكانب الجمارك في مناطق متقدمة والسيطرة على مضائق تيران 
وعودة السيادة المصرية على ما كانت عليه قبل العدوان الثلاثثي عام 
5م كل ذلك آبة من آيات سرعة التواجد بدرجة خارقة للعادة ٠‏ 
لي 0 14ت 


عدد من المطيات القائلة منها : 


© تجاهل الكيف في عملية التواجد هه فكانت السرعة على حساب 
الأنقان وء كمأ انها اعطت اعتزازا خادعا وقف امامه اكثر من المطلوب 
حتى ضاع الوقت على حساب فوائد السبق بالعمل ٠‏ 

وعند وقوع مصر في مأآزق التردد في اللحظة الحاسمة » لم تجن 


511 


الونودد واتتزعوا الممادأة 0 وكان لسرعة تواجدهم فوق المطشارات 
سيطروا على المضائق . كان لذلك كله فائدة عظمى فى تحقيق النصر 


005000 


© هجوم هتار على بولندا في اول سبتمير عام ١9‏ م ٠‏ بعشراتالفرق 
وآلاف الطائرات ف ليلة واحدة نام العالم فيها بحلم بالمماوضات بين 
الطرفين ٠‏ 

أن سرعة التواجد ه_ذه والتى تفادت مآزق التردد في اللحلة 
الحاسمة ولم تتضح بالاتفاق على حسابها » أنهت مقاومة بولندا في 
اسبوع واحد فقط وكان الجيسع بقدر لها ان تصمد على الاقل عدة 
أشهر !! وف مقدمتهم حلفؤها الفر نسيون والاتكليز ٠‏ ثم تحرك هتار 
عكس حركة عقارب الساعة فتواجدت بواخره فحأة في موانىء شه 
جزيرة اسكند تافية وسقطن النرويج ايضا ف اسبوع واحد ثم تواجد 
سرعة مذهلة في الاراضي الواطئة ( باجيكا وهولندا ) واخيرا تواجد 
ف فرنسا ووقعت الواقعة .على الحلفاء عند هذا الحد سبب سرعة 
التواجد الالماني الخالية من الترددء 


ول اكت ان وطن ورد العرضية و وعوي الجا بويا 
لتشيكوسلوفاكيا في عام هوا م٠‏ 


حاة العسكرى حنى البووية 20 وقد كنت حر صا على تطبيق هذا 
المندا على نفسي ليلة مدة دراستى في الكلية العسكرية » وحاولت 


1 


جاهدا غرسه ف الآخرين ++ وكنت اعول على تطبيقه في نجاح الثورة 
من قبل تفجيرها +٠‏ وفعلا كان لسرعة تنواجدنا ليلة الفاتح من سيتمبر 
العظيمة فائدة كبرى حيث حلنا بين القيادات الملكية ومقراتها وميادين 
عملها ٠٠‏ فأصبحت صفرا على الشمال +٠‏ وعندما نحصح بعض قادة 
الشرطة في مدينة طرايلس من التواجد قبلنا ء تصدوا لنا واصدروا 
أوامرهم الى عدد من المراكز وحركوا بعض القوات ضدنا وكادت 
تحصل معركة بين مشاتنا ومدرعاتهم قبل وصول دروعنا ال ىالعاصمة» 


هذا وذاك سسيه « سرعة التواجد » ٠‏ 
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البحث. الثالث 


من الانطلاقة اك الودع 


لقد تسلسل البحث عندنا في شعبه الثلاث كما بلاحظ القاريء 
الانطلاقة 4 ومن الانطلاقة الون الردع 


والسبب فى هذ! التسلسل ئيس التبسيط لنظرية الاخ العقيد 
المحع وكاو ماقتو الا معاد اه 


فمن حيث جوانيها السياسية تأكد لنا ان الامة التي تواجه محديا 
فلن المنتوى القومى وبحجم يشكل هجوما على امة باكماها لا بد ان 
يخطط بمستوى العدوان » وكون رده بذلك علميا واسعا متعدد 
الحواتك © :وتطللقا كما قؤمة المعركة متوصاين الى بان التحدي التوي 
لا يسكن ان يجابه الا ببعركة قومية ٠‏ 0 


ف البحث الثانى استطردنا قائلين بان شعار قومية المعركة ليس 
شسعارا ا استراتيحى وهو بحد ذاته خطة مزدوجة 
ترمي الى نحقيق امرين هامين + الاول تحقيق نصر على مستوى الامة 
كلها ؛ والثاني تحويل بلورة الصراع الذي تخوضه الامة الى شكل من 
اشكال الوحدة ء وقد عرفنا اراء الاخ معمر القذافي بهذا الشآن» حيث 
اكد على ضرورة قيام الوحدة كانطلاقة فاعلة » لا تحقيقة سلبية تقوم 
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تصورون أن القومية يشدكلها المسالم هي القادرة وحدها على ردع 


الوحدة كحل حاسم لجمي, معضلاتنا » وكقوة رادعة في المستقبل لأي 
عدوان قد تتعر رض له الاية ف أي جرء من اجزاء الوطلن العربي, 
الكسيرء 


واذا كانت نظربة الجسم عند الاح معمر القذاق قد نفدت وطبقت 
ف حالاات محدودة وشكل تاجح 4 فائه كعسكري بارع رمن ابمانا 
كلما بان عدم التردد ف اللعيظة الحاسمة يستطيع ان سنحنا فرصة نادرة 


وبحقق ما نصبو اليه ٠‏ 


يقول الكاتب العسكري ( اندريه بوفر ) في كتابه ( الاستراتيجية 
والردع ) + ان الردع يهدف الى منع دولة معادية من اتخاذ القرار 
باستخدام اسلحتها » او بصورة اعم » منعها من العمل او الرد ازاء 
موقف معين + باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التى تشسكل 
تهديدا كافيا » ومكذا نرى اذن ان النتيجة التي نحاول الحصول عليها 
بواسطة التهديد تتيجة سيكولوجية ٠‏ 00 


وتنانج هذه النتيجة السيكولوجية من توفيق عملية حسابية تقارن 
الخطر الذي تتعرض البه باغنم الذى ستحصل عليه » وبالخوف الذى 
ينتج عن المخاطر والعوامل لمجهولة التي تتدخل في النزاع ٠‏ ويقوم 
الكدانه على قراشة الضلاكة الاك يلاس بورو له الحرت جين العواسك 
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السيكولوجية المعقدة السياسية والاجتماعية والمعنوية الخ ٠‏ وغاليا ما 
ثر نسم هذه العوامل بالحساب المادى 6 لكنها ممستقلة احانا 3 


و اق «تاسطاف للدي وو الموامن ‏ التبتكوالويعية ادن 
المظهرين المتممين للردع ٠‏ واذا ما فحصنا مشاكل الردع المختلفة ضمن 
لآل عدا ايان #الر جنا "انه متهوم الراضى يقد :الى ااتؤاع سطاية 
تبان بحسب مداه » وبحسب الوسائل التى تحققه » فقد وكد الادب 
الخد حصن موسو المظلطاك: قد لوا لتمندة ولت حور أن 
اماع سوق معن موك لى لايق ادن : 


اذا اقتصر الردع على منع خصم من أن محر على ئفسهة عمسلا 
نخشاه فان اثر هذا الردع اثر دفاعي » على حين » اذا منع الردع الخصم 
من مواحهة عمل ترادك القيام به » كان اثر الردع عندئد أثرا هتحو ميأ ٠‏ 


ومن المسكن ان يكون هذا العمل الهجومي او الدفاعي مباشرا 
او غير مباشر » تبعا لما اذا كان الردع يتم بين طرفين متنازعين او لصالح 
رك الك 


اخيرا من الممكن ان يكون الردع شاملا اذا اتسع وشمل كل 
انماط استخدام القوة » او محدودا إذا لم ستهدف الا جزءا مسن 
الطيف ٠‏ ولكن عندما لا يكون الردع شاملا # وهذا ما يحدث 
عموما ‏ فمن الضرورى ان تكتشف مداه الصحيح ٠‏ 


)١(‏ هناك أنواع متعددة من الردع : الردع النشيط» السلي» الومدومي» 
الدفاعي » المماشر »> غير الماشر »© الشامل »© النسسي » المطاق » المحدد » 
الابحاي 43 1 لسلمي هو > ©» الخ « 
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إن العالم اليوم وبفعل كونه يعيش في ظل الاستراتيجية النووية 
التي نشأت في نسغ قوي » ووسط الفوضى » وضمن سلسلة من 
الا نحا زات التقنية التحرسية التى كانت تستهدف دوما حل المعضلات 
الخاصة التي كان بطرحها تطور السلاح لدى الطرفين الكبيرين في 
العالم » إن هذا العالع اليوم يتقدم في ابرز سمة من سماته هي اطلاق 
الحرية للعمل في مجال استر انيجية الردع غير المباشرة » فهو عصر حرية 
العمل في الاسترانيجية غير المباشرة لان العالم قد فقد الى حد كبير حرية 
العمل في الردع المباشر بسب تعاظم الردع النوويبين الدول الكبرى» 
الامر الذي ادى الى وجود تضامن بين الدول النووية الكبرى ,دمكن 
تلخيصه بأمرين : 


الثاني الاتفاق على تحويل العالم الثالث الى ساحة للصراع ٠‏ 


م ل و ا 
سنها » رورسو » ومزايدة عامة » وحذر اذل وتآمر 
ضمني ٠‏ وعندما تتجاوز الاخطار المشتركة اهداف النزاع بصورة 
واضحة امثال : السويس » يصبح من سياق الاشياء ان يتحول تضامنهم 
الى تحالف مؤقت » ( راجع اندريه بوفر الردع والاستراتبحية 
صفحة ٠ ) ١8١‏ 


اذن ماذا تبقى لنا نحن الذين نعيش فيعصر حرية العمل الاستراتيجي 
غيل الماشر » سوى الحسم دن اجل اخذ المبادرة في الردع غير المباشر 
طعا ء 
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إن ما تنبا به الجنرال ( اندريه بوفر ) ف كتابه المذكور حين قال 
« من قلب العالم الثالث » سينيعث عمالقة كبار » ما زالوا في مرءعل” 
الطقولة الى حد ما : الصين » والهند ؛ والوطن العربى ٠‏ غير ان اقوى 
الامتحانات واعمها هو احتمال اتنشار الفوضى ؛ التى تتيح امكانات 
عمل هائلة للاستراتيحية غير المباشرة » بعطينا نصف الحقيقة وحدها ٠»‏ 
ضدك الولايات امتحدة الامردكية والصهيونة والاستعمار العالمي بكافة 
اشكاله ٠‏ وهذا ما نسميه نحن بالتصدي المنظم لهذه القوى ٠‏ لذلك 
حين تقول بان التطور الذي بحب ان تعيشه فكرة الوحدة المقاتلة لا 
السلبية بجحب ان تمثل قُْ صورة التحول من الانطلاق ال الردع 0 
فاننا نعنى ان تكون جميع قراراتنا حاسمة لا تردد فيها ٠‏ 


إن الحسم هو الردع غير المباشر لمخططات العدو الاسترانيجية 
وهو الذي يمكن ان نسميه بلغته العسكرية بالردع الهجحومي ٠‏ ان 
الردع الهجومي يعني منع الخصم من مواجهة عمل نريد انحازه والقيام 
به » وقد طبقه الاخ معمر القذافي عمليا خلال ثورة الفاتح من سبتمبر 
حين حسم الموقف لصالح الثورة ء فمنع بذلك اعداءه من مواجهة 
الثورة التي كان هو ورفاقه يريد انجازها على اكمل وجه ٠‏ 


ان الحسم كنوع من انواع الردع المجومي يتبلور ايضا فينظرية 
الاخ معمر القذافي بصدد قومية المعركة » والاتحاد مم كل من مصر 
وسوريا ٠‏ وان كان في المقال الثاني يقرب كثيرا من قانون الردع 
الدفاعي ٠‏ الا ان ارتباط الامر وف هذه المرحلة بالذات بالمعركة ضد 
العدو يصبح فى حالة تحول من الردع الدفاعي الى الردع الهجومي ٠‏ 
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إن الامة التي تحسم مواقفها دون تردد » تكون قد امتلكت في 
الأساس زمام المبادرة الفعااة وشلت قوى العدو شللا نهائيا ٠‏ لذلك 
نحد ان كافة القوى المترددة حبال ما طررحه الاح معمر القذافي هي قوى 
متتخاذلة ضيقة الافق » وعلىى, الرغم من تشدقها وادعائها بالعملية فهمي 
فرق عو سلية ولا كن الجا بالملطن الفلس :+ 


إن اهم معطيات الفكر القومي المعاصر هي التحدث بلغة علمية 
دقيقة + وحئما ستطالع معا مأ كثيه الاح معمر القذاي حول الحسم 
والتردد بعدم اتخاذ الخطوة المناسبة في الوقت المناسب سوف تنجلي 
امام اعيننا الصورة الواضحة والحقيقة العلمية الدقيقة التي توكد 
ضرورة واهمية نظرية القذاق بصدد المعركة القومية » والوحدة ذات 
الارضية المقاتلة لا المستسلمة ء 


« التردد في اللحظة الحاسمة فعل قاتل للامة او للفرد » وهو أمر 
ليس بغريب على سلوكنا وحياتنا » بل نصادفه في اثنائها » وتتائحه 
معروفة ٠٠‏ ولكن للاسف الدروس المستفادة منه هى التى قد تغيب عن 
الأمة أو الفرة ونكون الشمن باهظا + 0 


ولمزيد من التعريف تقول : ان التردد في اللحظة الحاسمة هو عدم 
لتحقيق ثىء ما +٠‏ وان تكرن السيب في عدم التنفيذ هو التردد » 
قاطع عليها عه ونشآ اضا من فقدان الجدية امام امر خطير ف عواقبه» 


فى 


هين فى بدايته ٠٠‏ وقد يكون العكس ؛ وهو حالة نفسية توثر بالتالي 
عاك لخر 


وبنشا كذلك من تضارب الاراء وجماعية القيادة في اللحظة 
اللحاسمة وعدم اتخاذ القرار القاضي بالاحراء الايجابي ٠‏ والمواناة او 
الفرصة او المناسبة » فيما بخص هذا الموضوع » قد لا تتكرر ٠٠‏ بحيث 
اذا ضاعت ٠+‏ اذا لم تستغل ٠٠‏ لم تنتهز ++ لم يتخذ الاجراء ٠٠‏ تقع 
الواقعة ٠٠‏ سبق السيف العزل » وتكون هذه الواقعة رافعة خافضةءء 
اي قد ترفع امة وتخفض اخرى اذا كان العمل علىهذا المستوى الكبير» 
او قد تخفض فردا او ترفع آخر اذا كانت على مستوى الافراد ٠‏ 
ومثلما “تنما التردد في اللحظة الحاسمة من العوامل السالفة الذكر » 
ينشاً من سوء تقدير الموقف ٠‏ فالذي يخطىء لاي سبب في تقدير 
موقف ما ء قد لا يغتنم الفرصة لمواجهته ٠‏ وهذا الخطأ في التقدير قود 
الى نفس النتامج الناجمة عن اسباب التردد الاخرى » الا ان الخوف ' 
سقى دائما هو السبب ال ريسي في التردد ف اللحظة الحاسمة ٠‏ 


وف التاريخ أمثاة كثيرة على ما ذكر في هذا الموضوع : 


©» عندما هاجم هتلر بولندا عام وعو١‏ م وكانت بولندا حليفة لفرنسا 
وبريطانيا ‏ كان الالمان يخشون من هجوم فر نسا عليهم اثناء هجو مهم 
على بولندا +٠‏ وهذا سبب قوي جعلهم بحسمون الموقف سرعة في 
الجبهة الشرقية والثسمالية ثم الغربية كما ذكر ٠‏ 


وتالزك ابي الفلا بورلا اوه احا العري شل المانا فين البو 
الثالث من سيتمبر ( ابلول ) و#ة١‏ : ٠‏ الا ان الحالة النفسية التي 


نف 


تركنها الحرب العالمية الاولى في تفوسهم » وخاصة في تفوس الفر نسيين» 
جعلتهم ترددون 2 لحظة .حاسمة كان ممكنا فيها هزيمة المانيا قبل ان 
ستفحل خطرها » خاصة عندما كان حِيشها بداهم بولندا بكل قوته 
البرية والجوية ٠٠‏ تاركة ( اي المانيا ) حدودها الغربية بحميها جنود 
مستتحدون من الدرحة الثانة + وقد ورد في كتاب « الحرب العالمية 
الثانية سا عرض مصور »6 ول للقائد الالمانى « فون مالينتين » الذي 
عين على رأس احدى الفرق في الجبهة الغربية : « لقد تقلنا في اوائل 
اكتوبر ( تشرين الاول ) الى الجبهة الغربية بعد نهاية الحرب البولندية. 
وكم كانت دهشتي حينما رأبت حصوننا أضعف بكثير مما كنت 
أنصور + وهنا ادركت معنى مغامرتنا في بولندا وكيف انها كانت اقرب 
الى المغامرة + ولو حزمالفر.سيون امرهم وهاجمونا بكلقوتهم لتمكنوا 
مناء » 


فلو لم اتردد الحلفاء ف اللحظة الحاسمة وهاجموا المانا بكل 
قونهم » لاخمدوا الحرب العالمية الثانة 2 مهدها حسب التقديرات ٠٠‏ 
ولكن الخوف من * شبح الحرب العالمية الاولى والخوف من المائاء رغم 
0000 اثناء حرب بولندا ٠٠‏ وسوء م 
اي عدم ادراكهم ان هتلر سيتحرك بعكس حركة عقرب الساعة حتى 
بحتل فرنسا ذاتها ويسب الجحيم على الجزيرة البريطانية # وف ذلك 
ثمن باهظ جدا دفعه الحلفاء كل ذلك جعلهم يترددون في الوقت 
المناسب ب للعمل » ودفعوا ثم التردد غاليا ٠‏ 


© كذلك ترددت بريطانيا في منع النرويج من تزويد الماننا 0 الحديد 
معان تدين: السدام محرا رق 520 آت لا ريب 


فه .. الا ان الخطأ فى تقدير الموقف بالاضافة الى الخوف »؛ اديا الى 
التردد فى اللحظة الحاسمة من بداية الحرب العالمية الثانية ٠‏ وليس 
هناك من يتحمل مسؤولية ترك الحبل على الغارب لالمانيا في المجموعة 
الدولية يومئذ ؛ الا الحلفاء الانكليز والفرنسيون ٠٠‏ ونرددهم هو 
الذي شجع هتلر فتسادى في غيه ثم انزلق العالم في جحيم الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


العرب عام ةا م سحلوا ترددا ب فِ اللحظة الحاسمة ‏ كان 
قاتلا ومعيبا ٠٠‏ فبعد ان حشدوا جيوشهم حول فلسطينالمحتلة واغلقوا 
الملاحة في وجه اسرائميل » وركزوا طيرانهم في مطارات امامية » ووجهوا 
اذاعاتهم باللغة الغبر به وهي اجراءات بتضح منها التمهيد للهيحوم 
على العدو فهي مرهبة في ذاتها » وكثير منها تعتبره اسرائيل من اعمال 
الحرب » وسبق لها ان اعلنت ذلك على لسان قادة عصاباتها ٠٠‏ فبعد 
ذا كل رقب الرزب عل خط الثان يون تظيلق «واستسييورة 
لنداء ضيط النفس يئما « الاصبع ف العروة والجمل قام ») حسب 
تصور المثل العربي + فهم متورطون في اعمال حربية واصبح للدقيقة 
من وقيمة اكثر من الساعة في تلك الايام ٠‏ ومع هذا ترددو! في لحظة 
حاسمة للغاية » واعطوا الفرصة للعدو حتى ينتزع المنادآة ويتواحد 
ببرطة اقاققة حلي اركتوه واقدافي 'العيوية ف الحاف “سبو 
ا 


ويذكر اليهودي ابغال ألون في كتابه « انشاء وتكوين الجيش 


الأسراضلى » + ان اسرامل أضاعت فرصة ثميئنة عندما ترددت فسى 
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لحظة حاسمة عام 50وام » وهو عدم انشائها دويلة درزية تكون 
حاجزا يبتهم وبين سوريا والاردن ب على حد زعمه ‏ على أي حال 
هذه نية خبيثة وفكرة خطرة وهو يعتبر أن تنفيذها لم يتحقق عام 
وام ننيجة التردد في السياسة الاسرائيلية حيال هذا الموضوع ؛ 
وبعد ذلك كانت هناك خسارة كبيرة وفرصة ثمينة أضاعها التردد ٠‏ 


© تردد العرب عندما شن الملك حسين حملة ابادة وتطهير ضد 
الفدائبين ف الاردن + فا" هم تدخلوا ساشرة ولا استطاعوا عقد 
مؤنمر قمة طارىء لتدارك اللوقف» وعدم التدخل وغل أيدي حسين؛ في 
تلك اللحظة الحاسمة أنهى العمل الفدائى من أكير الساحات » وجسر 
التالي الى عمل حقبقي في سبيل تصفية القضية الفلسطينية ٠٠‏ وكل 
ما عات 2 الس مترتب دون رب على فعل التردد الذي 
أبداه العرب ف تلك اللحظة الحاسمة ء 


© ف بوليو ( نموز) ١0وام‏ ء عندما قام هاشم العطا وحزبه بانقلاب 
عسكري ضد النميري وزج به وبأعضاء مجلسه في الاعتقال » وشكل 
مجلسا جديدا وهياً تشكيلة مجلس الوزراء وكان رئيس مجلس قيادة 
الثورة الجديد في طريقه الى الخرطوم لتسلم البلاد » ويصحبه الرجل 
الثاني والمرشح لرئاسة الحكومة ٠.ء‏ لم تتردد الجمهورية العربية 
الليبية في مثل تلك اللحظة الحاسمة » وألقت عليهم القبض ٠‏ وسقط 
النظام الجديد الذي أصبح جسما بلا رأس ٠‏ ولو ترددت الجمهورية 
العسربية الليبية في تلك اللحظة لربما وصلوا الخرطوم وتمت لهم 
السيطرة الدائمة على البلاد » أو على الاقل صعب التصرف بعد ذلك 
ضدهم من الداخل أو الخارج ٠‏ 


الف 


© ترددت الحزائر في لحظة حاسمة في حياة المغرب عندما احتل الثوار 
الاذاعة ودار القئال ساعات طو بلة 5 شوارع الرباط 6 وكان التدخل 
ساعتئذ من الاعمال الخطيرة والتى قد تكون أيضا خافضة رافعة ٠٠‏ 
فلا هي تدخلت : ولا سمحت لنا تسهيلات تمكننا من التدخل لصالح 


© يوم الاثنين أول سبتمبر ( أيلول ) 5وام ٠‏ كان هناك عشرات 
اقباط سيرسلوة الى بريطانيا عن اليش اللبي ف اقترة كافنت 
استعدادات حركة الضياط الوحدوبين الاحرار قد تكاملت للقيام 
بالثورة +٠‏ وأمام تلك الساعات المحدودة والحاسمة تضاربت الآراء : 
فالبعض يرى ترك الامور تأخذ محراها ثم تتعقبها » والبعض اعتقد أن 
من الحكمة مسايرة الامر الواقع ٠‏ وصل الامر الى أن بعض ضباط 
أحرار لم يتحركوا الا في آخر لحظة لترددهم + وهناك معسكر من 
معسكرات الحيش لم نتحرك الا بعد أن سمع البيان الاول ودخل في 
عملية تمرد في وضح النهار » وكان موقا في غاية الخطورة لولا رحمة 
الله + 


وهكذا كان القرار النهائي بحسم الموقف وتفجير الثورة هو 
المنقك 3 فضا الله من مساوىء التردد ف اللحظة الحاسمة ٠‏ 


© في «وليو (تموز ) ١95+‏ تم تشكيل وزارة جديدة في مصسر » 
ونصب عدو الضباط الاحرار والمكلئف بتصفيتهم 4 وزيرا للحرسة 00 
ولم بعد أمام الضباط الاحرار ف مصر الا أمران : إما التردد الذي قد 
تكون تتنبحته مؤكدة ..١‏ القضاء عليهم ٠٠‏ أو القيام بالثورة وانتزاع 


/ا/ا 


التردد ف اللحظة الحاسمة ٠‏ 


ه عندما قربت نهاية الاتتداب البربطاني على فلسطين في أواخر 
الأراسناف > الى جرده العا نه :ا اتعاذ حرارعي ف«الفمطة اللتانيية 
من تاريخهم وهو : أن تكون فلسطين وطنا قوميا لهم » ولو ترددوا ف 
تلك المرحلة ربما اتنمى ال"اتنداب : واستقر العرب في ديارهم وكونوا 
قوة وكيانا يصعب تقويضه ء وهذا صحيح بالرغم من سهولة الوصول 
الى النتائج بعد المعطات في هذا المقال ٠٠‏ وبالرغم من كون الاتكليز 
متعهدين بتسليم فلسطين لليهود ؛ وقيام العصابات المسلحة في شل 
الاتتداب ؛ وبع وشراء الاراضي ٠‏ ولكن كل هذه المقدمات لا تصلح 
لقيام كيان معين كالذي و-جد في فلسطين لو تردد أصحاب الشأن في 
اللحظة الحاسمة ٠‏ » 


8 


الفصل الثاف 


القذافي ه_النظوية الثالثة 


إن حالة فقدان الوزن التي يعيشها عالمنا العربي اليوم وشعوب 
العالم الثالث كله تقريبا » لا تعود في الاسناس الى المعميات الثقافية.» 
والنظريات ١‏ لكثيرة التى طرحت عليه » بل تعود في الاساس الى أن 
شعوينا العربية » كأنموذج حاضر لشعوب العالم الثالك قد أهملت » 
أو هي سقطت في المح المنصوب لها ؛ فابتعدت عن تراثها الحضاري 
راكضة وراء نظريات وهمية » حتى وان نجح تطبيقها في بلدان آخرى: 
فمي لم تزل في طور التجريبية ٠‏ 


إن أخطر مثرامرة ديرت وتفذت بذكاء منقطع النظير » ضد 
شعوينا العربية » هي مؤامرة اطعامه السم في العسل وجعله أسير 
القوالب الفكرية الجاهزة ؛ لا شىء الا من أجل ابعاده من جبدذوره 
الأجلة > وتعله تاقينا دوقها” سر رخ كقرانة اوفلمة :ا 


شفى الوقت الذى تمسك فيه أعداء هذه الأمة بتراثهم المضارى» 
وبجذورهم الدينية والتاريخية » نرى انساننا العربي يبتعد كثيرا عن 
جذوره الخاصة به م أنه لم بعك أسير الافكار والنظربات الدخيلة عليه 
وحجسب 4 بل أصبح عبدا لها وداعة من دعاتها 4 ولو سألت لاذا 
يتمسك العربي بهذه الجذور التى لم تنبت على أرضه ؟ء ولماذا يحشو 
رأسه بكل هذه النظربات التي خلقت في الاساس لتطبق على غير 


1 الثورة السياسية ‏ 5 


أرضةه ؟5 لكان الحواب ا مفجع الذي تصادفه هو أن هذم النظريات 
تتخطى حدود الاوطان » وتخص الأنسائية جمعاء » فالمكر ملك 
الانسائية » لذلك أتمسك «ا لانها تخصنى أنا أيضا + 


في هذا الجواب تكمند نصف الحقيقة » وهو شبيه بكلمة الحق 
التي آريد بها باطل » فنحن !' نختلف مع القائل بأن النظرية والفكر هو 
ملك الانسانية كلها » بل نحن في طليعة من يو كد هذه الحقيقة الطيبة ؛ 
ولكن لحساب من آشنق انسانيتي آنا على مذبح ما أدعيه بالفكر 
الانساني ؟ ثم كيفه أستطع أن أتعامل بشكل انساني مع نظرية 
انسائية فيما لو افتقدت جذدري الانسانية وأهملتها ؟٠‏ 


إن أقرب مثال بطرحه التاريخ المعاصر أمامئا هو روسيا الشيوعية 
عشية الهجوم الأللاني على ( ستالينغراد ) ٠‏ لقد وقف ستالين نفسه 
ليقول للشعب الروسي » دافعوا عن مدتكم وعن وطنكم يا أحفاد 
الاكفور وام قبا لعي الزونية الطمة ملك :أن 
تدافعوا بكل الاسلحة عن تانكم ودينكم ووطنكم (0 ٠»‏ 


اذن نحن أمام أنموذج شيوعي» لم ستحر بمسوعنلته لبحث أيناء 
روميا على الحرب ٠‏ ولم يسدر بانا شيوعيا يطالب فيه بالقتال » بل 


عاد الى التراث + لقد هرب من شيوعيته نحو اتراثه + 


)١(‏ من خطاب ستالين الذي ألقاه في نفق المترو عشية الهجوم الالمانسي 
الكاسح على ستاليتفراد ب راجع اسحق دويتشر في مؤلفه ستالين ٠‏ 


م 


وف رواية ( صمت البحر ) لفيركور : يحدثنا الكاتب الفرنسي 
عن جندي الماني احتل أحد البيوت الفرنسية في احدى القرى الواقعة 
الى الشمال من باريس : وكان البيت يحتوي على مكتبة ضخمة تجمع 
التراث الفرنسي» وكان صاحب البيت متعلقا لدرجة كبيرة بهذه الكتب 
التي هي تراث وطنه ٠‏ يقول صاحب البيت الفرنسي للجندي الالماني 
المحتل حين بلمس الكتب : حاذر أن نهين هذه الكتب انها تراثنا الذي 
را 

مثال آخر طرحته الصدفة أمامى » وأنا أعد هذا الكتاب أحد 
من اللازم أن أدونه هنا ٠‏ ا 


مئاسية الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دولة العدوان 
الصهيوني ( اسراثميل )؛ صدر عن احدى دور النشر في الولايات 
المتحدة الامريكية كراس سياحي ؛ بحتوي على اثني عشر رسما 
برشة الفنان الاسباني السوريالي ( سلفادور دالي ) ٠‏ هذه الرسوم 
تمثل قبائل بني اسراكيل الاثنتي عشر ٠‏ 


بالطبع كلنا يعرف بأن اليهود قوم كتبت عليهم المذلة » ومشردون 
لأنهم آذوا النبيين والصديقين » ثم أنهم لم يعيشوا على شكل قبائل 
طيلة تاريخهم » فلماذا تفكر الصهيونية اليوم بآن تحبي تراثها القبلي 
المزعوم ؟ هنا بحب أن نقف قليلا وتتأمل كيف يحاول حتى الاعداء 
الذين قدموا كشراذم من كل بقاع المعمورة ليحتلوا وطننا باحياء 
تراث لهم 00 


م8 


والمعرفة » نحن الذين كنا السراج ج الهادي للعالم »؛ تركض ونلهث وراء 
النظريات الاخرى: لماذا ؟ 1 6 ثراثنا وحعلئاه نيا منسيا ء* 

في هذا الفصل سرف نناقش مسألة النظرية الثالثة كاحدى 
البواعث الاساسية لاتراث العربى والاسلامى ٠‏ كما سنناقشها كباعث 
كاري تعلق وى تززاكا يوون رمن لقا يعر كل كراد 
المستقبل » وملتصقة بترية الامة العربية لا غرية عنها ٠‏ 

ذلك لان النظرية الثالثة .قدر ما تعنى صياغة نظرية مستقبلية 
مستمدة من جذور امتنا ذمي تعني ا الفهم الواعي الصح حَ 
لفلسفة وأبعاد ومرامي النظربئات التي أوجدت نفسها على السمطلح 
والذي يتبين على أساس منه مدى ما تعاني منه من ضحالة وسطحية لا 
بسكن لها أن ترقى معها الى مستوى يمكنها من حل التناقضات التي 
لت م الكوداتي يعاني منها الانسان » () ٠‏ 20 


6+ هه 


0 يي ) عن ١‏ النقرية الثالثة ” ٠‏ فالقول الحصور بين هلالين 
هو قوله وهناك اضافات أخرى يقول فيها : 

© أن مجرد التفكير في أظرية نالثة يعني نقة لا تقفا عند حد فسي 
المبادىء والقيم التي بحفل بها الاسلام الذي يسمو على لى كل ما عداه . 
كما يعني الابمان بسلامة |اصدر والثقة في الاعتماد عليه . 

ان مجرد النفكير في نتلرية ثالثة يعني الوعي بقيمة التراث العربي 
وما يزخر به من معالم الابداع + 

كه ان طرح النظرية الثالثة بدل على الثقة المتناهية في قدرة الامة العربية 
على الوصول الى مركز القيادهة ومزاولة المهمة بكفاءة وقدرة » خاصة وأن 
التاريخ يحفظ لها نحرية قبادية تعلم العالم من خلالها المعاني الحقيقية 
للعدل والمساواة والصير واالصفح وغيرها الكثير ٠‏ 

ان مجرد التفكير في النظرية الثالثة يؤكد ايمان روادها بحتميسة 
التزام الامة العربية بدورها الانساني الايجابي الخلاق . 


85م 


لذلك سوف تتناول النظرية الثالثة من عدة جواب منها علاقه 
النظربة الثالثة بالتراث القومى » والنظرية الثالثة كرد علمي على 


النظريات الاخرى الغرسة عنا » وحاجة العالم العربي الى نظرية متكاملة 
تلبعث من ثراثه الاصيل ٠‏ 


/6 


النهث الأول 


النظر يق الثالثة عالتراث الثقاف القومي 


بدن اليدقن أن الأمة العرية 6 تعيشن الأن كاله مم التمسوق 
والتخادل والتجرة..وق هذا الاتعاد افق قوى الاستتسار «الاتتغلال 
الحققية الحادة لاستثئناف وضعها ٠‏ 


وبقرر بهذا الصدد « عزيز جاسم »6 )١(‏ : ان الثقافة القومية » 
تدخل في عملية الاستئناف والبناء بقوة » كما أنها تسهم اسهاما كبيرا 
في الحفاظ على تاريخية الامة ٠‏ 


والمعنى المحدد بتاريخ الامة » في هذا المجال » هو امتلاك الامة 
تاريخها منذ اللحظات الاولى لفحرها التاريخي ؛ أي ان ماضي وحاضر 


قاكءة ف العربى » اذ يطل على عالم الثقافة بصفاته العرمة » 
ونتاريخه العربي » وبشكل أوسع وأعمق وأكثر وضوحا » تدخل الامة 
العربية الحضارة البشرية بثقافتها العربية المعروفة ٠‏ 


أ ل راجع سلسلة الفكر العربي كتاب موضوعات عن الثقافة والثورة . 


؟ا م الصدر الساق صفحة ؟؟ . 


4م 


إن الثقافة القومية وفق هذه المواصفات هي ثقافة آأمة برمتها , 
وهي المحصلة الكاملة للتار بخ الثقافي لكل أمة ٠‏ أيضاء للالمان ثقافة 
ألمانية مميزة فيها « كانت » و « هبحل © ٠‏ وللاتكليز ثقافة اتكليزية 
متميزة فيها « سبنسر » و « رسل » » وللفرنسيين ثقافة فرنسية متميزة 
فيها «فولتير» و« روسو ») ٠٠‏ الخ » وكذلك الثقافة القومية العرمة ٠‏ 


إن من المستحيل تصور وجود ثقافة بدون اطار قومي أو طابع 
الامم رقسم على ثقافة أبناء الامة مماشرة 6 9د تمنحهم أبعادها المميزة 3 


إننا هنا لا ننكر التلاقس الثقافي العالمى ٠‏ فهو امكانية واقعة لا 
محال » وهو أحد البواعث لتعزيز الروابط الثقافية لأمة من الأمسم 
على ثقافة أمة أخرى ٠‏ 


إننا حتما نختلف مع الرأي القائل بأن الثقافة في صفاتها الجوهرية 
أكثر سدولة وحركة وحرنا: من الاقتصاد أو سوآه 03 


المتأثرين بالفكر الغربى » لاثنا ندرك بأن الاقتصاد متى تآثر وسقف _ط 
نحت هيمنة اقتصاد آخر ذقد استقلاله» كذلك الثقافة فهى متى سقطت 
'نحث هد همنة ثقافة أخرى فالات أهم ميزة من مبزاتها وهي الاستقلال ٠‏ 


كما اننا لا نختلف أندا مع القائلين بضرورة الاطلاع على ثقافات 
الأمر 3 وعه لديز هامتين 9 


3 


النقطة الاولى ‏ أن يكون اطلاعنا » وتعرفنا » على ثقافة الأمم 
الاخرى مشفوعا باطلاعنا ومعرفتنا لثقافتنا » أي أن لا نأتي لثقافة 
الامم الاخرى لنطلع عليها ونحن جهلة يثقافتنا ٠‏ 


إننا اذا ما وقمنا وقفة الحهل هذه » فسوف تكون حتما قد وقعنا 
في امس الثقافات الاخرى » لاننا حيال هذا الوضع أشيه ما تكوذن 
بالطفل الخالى السريرة الذي قف مسلونا أمام لعبة مدهشة ٠‏ 


النقطة الثانية ‏ إن مطالعاتنا لثقافة الامم الاخرى يجب أن تتم 
ونقارنها دائما يما لدينا من ثقافة أصيلة ٠‏ 


ان مفهوم الثقافة القومية هو ضد التحجر حتما ٠‏ وهو مفهوم 
يتلام مع تطلعات الانسان العربي المعاصر لكنه ليس بالضرورة الاجبار 
على السير بطريق الثقافات القومية الاخرى قبل أن نسير بطريق 


إن المعادلة تحب أن تكون مقلوبة تماما » أي أن نسير في الاول 
( الثالثة ) الى حد كبير بعملية العودة الى الحذور و سعلى الاستقلال 
الثقافي القومي 6 والفارق واضح طبعأ بين الدعوة للا ستتقلال الثقافقي 
والانعزال الثقافي 3 


١1 


الثقافة القومية بحذر رغم أ.هم يدعون بكونهم من آدعياء احياء التراث 
لا مجازي 7 3 أحسن أحواله ٠‏ 


انهم يغالطون أنفسهم هكذا وبكل بساطة » رغم أنهم يحاولون 
اللعب على الالفاظط و مغفوز مقاصدهم الحقيقية « 


إن الثقافة التومسية تحمل معها أسالييها ووساثئلها الخاصة التسى 
تمكن الجماهير العر ببة العثيرة من الثقف واعادة حخاق أ نسهم 3 


فمشكلة الحرية مثا' » وهي المشكلة التي بقول البعض بأن 
الثقافة القومية العربية قد 'هملتها ٠.‏ لذلك فهم يجنحون نحو ثقافات 
الامم الاخرى التي كرست لها القسط الوافر من تطلعاتها ء» ان هذه 
المشسكلة كانت وما تزال من صميم المشاكل الثقافية القومية في عا منا 


العربي 6 بل هي جزء رليسي من تراثنا الأسلامي أنضا 3 


ونه رك "ونافقة لمك ا من كزلوما اقنوا( امشسيس) 
و ( راسل ) و (غوته ) وغبره من مثقفي الغرب لوجدنا كيف أفرد لها 
المراحل الشغل الشاغل لفلاسفة الأسلام خاصة في بعدها السياسي ٠‏ 


فلقد نناول القاثلون ب«العدل والتوحيد عموما » قضة الحرية 
الانسانة والاخشار الانسانى من خلال علاقة الأنسان بأخيه الانسان» 
وعلاقا نه المتشابكة والمعقدة بالمجتمع الذي يكن فيه 6 والسلطة 


السياسية التي تحكم هذا المجتمع ٠‏ 
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ولك فقا ةن "علاقة التعلوق. رالتغالق »كنا عاجوا اقينة سدم 
الحرية ازاء الاحداث وخلق الافعال » أي أن نظرتهم الى هذه القضية 
لا سق لقال دمن بالا ليا د كرد بعد اجا 1ك دي 
نظرية تأملية تجريدية بعيدة عن ما وراء الذات الفردية للانسان من 
هموم وقضايا ومشكلات وعلاقات ٠‏ 


إن الثقافة والفكر النقدي ( المعارف ) للسلطان قد ولد في جذر 
وأصول الثقافة الاسلامية قبل أن ولد ف العرب ذاثه ٠‏ 


ففي الوقت الذي كانت العلاقات الاقطاعية تتحكم في المجتمع 
الاوربي ؛ وكان المجتمع مقسما الى قسمين أساسيين السادة والاقنان 
وغبيد الارض » كان مفكرو الاسلام بقولون بنقد الانسان المسلم 
للسلطة الجائرة » بل ابجابهم على المسلم الخروج عليها ان كانت كافرة 
جائرة وحمل السلاح لتغييرها واستبدالها بالسلطة العادلة ٠‏ 


اذن الفكر والثقافة القومية لهذه الامة التي #شربت جذورها من 
تراث الاسلام وفكره هي ليست ثقافة فكر فقير ( شحاذ ) فلماذا اذن 
تجبر أنفسنا على أن نعيش في ظل ثقافات أخرى ٠‏ 

إنااذ ننطلق هذا الماطلق تكد وقوفنا مرة أخرى ضد 
الانعزالية والانغلاق ء» وندعو بكل حرأة الى أن تنعرف على ثقافتنا » 

ثمة أمر آخر بحب ملاحظته هنا » وهى أن العودة للثقافة العربية 
القومية والجذور النيرة للاسلام » لبست فكرة ( طوبائية ) » بل على 
العكس هى فكرة علمية بحتة ٠‏ اضافة الى أنها فكرة ثورية وليسست 
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( رجعية ) كما يحاول البعض من قصيري النظر ومن أعداء هذه الامة 


ويعترف الكاتب ( عزيز جاسم ) في كتابه موضوعات عن الثقافة 
والثورة ؛ بهذه الحقيقة اذ يقول : 


« تشكل مساألة ( التراث ) أهمية خاصة في سلم المسائل 


الحضارية والثقافية بحيث بات الموقف من التراث يحمل دلالة مباشرة 
على امكانية الرقى عند الا سان فردا أو جماعة ٠‏ 


والتراث بمعناه التقرسبي هو الاثر البين والبارز من حضارة 
سابقة » متبقيا على امتداد مراحل زمنية لاحقة وهو بهذا المعنى يحمل 
السمات التالية : 
5 ل تعبير عن وضع تاردخي معين في الماضي ٠‏ 


ب ولكنه يمتلك استمرارته كنتاج سايق ف الحاضر والمستقبل ٠‏ 


حٍ ‏ ان فهم طبيعته ‏ أي التراث ‏ لا يمكن الوصول اليها الا من 
خلال فهم طبيعة المرحلة التاريخية القديمة التي شير اليها التراث 
وطاق وجودها منها ٠‏ 


د إن كل اتناج حضاري وثقافي يتحول مع الزمن حتما الى 
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القائمة سس الانساث والتراث هى علاقة طبيعية ما دام التراث هو تناج 
للانسان في عهد سابق » وهو أيضا نتاج راهن متحول في الزمسن 


المستقبلي الى التراث ٠‏ 


وبحكم الخاصية الزمنية للانسان والمتمثلة في انتقالات ( الماضيء 
الحاضر » المستقبل ) لا يمكن عزل التطاعات الحضارية أو التى همي 
مستقبلية بالطبيعة » عن التراث ( والذي هو ماض بالطبيعة أيضا ) ٠‏ 


وتلحدد هذه الخاصية بدقة موضوعية لدى الانسان داخل الامةع 
خارج تاريخها ؛ فهو محكوم حسب شروط انسانيته الاجتماعية 
وقوميته » بمجمل القوانين والظواهر التاريخية والاجتماعية للامة ٠‏ 


بدرحة تنطورها وامكاناتها المستقملية » وطاقاته هى حجزء من طاقات 
الامة ٠‏ كما انها تساهم ف تحديد القوة الفعلية لهذه الطاقات ٠‏ » 


إن هذا الطرح لمسآلة الثقافة القومية » تكد لنا عدة أمور هي : 


١‏ ان صلة التراث بالامة هي صلة حتمية » ذلك لان التراث هو نتاج 
عمل جماعي بشري سابق » أي هو العلاقة الاكثر أساسية في الاعلان 
عن تفاعل الامة 4 التاريخ الانساني العام 5 


4. 


م 


م ان كل حلقة من حلقات التطور تحمل بعدها الحضاري المعين 
ضمن مرحلة زمنية ٠‏ كل حلقة تكون ذات بعد حضاري ارحلة 
باقة حى مطلقة قاقية فى" القرات هالقالك اتيس فهلها لان ها 
يعني انهاء السلسلة ونسف حضارتك الحالية وصورة الحضارة 
المستقلية التى تسعى اليها + 


؛ ‏ لقد آثبت التاريخ أنه من المستحيل لامة من الامم أن لا تهنسم 
شراثها ه واذا صادف ووحد أشيخاص لا بعتزون بتاريخهم فذلك دعنى 


ه ‏ على صعيد الامة العربية » من حصيلة الحاصل أن تكرر أنها أمة 
تأت ترات مغيد ون .ققد اعترف به العالم الغرزي :وال ريون 
الاجائب 6 والنقاد 32 العالم كله قبل غير هم 4 


لذلك فالتراث القوبى للامة العرمة هو المليل الح 7 تقدم 
حضاري ومعرفي كبير عاشته الامة العربية خلال تاريخها الشامخ ٠‏ 


ان أبسط تأكيد على هذه البديهة » هو ما كتبه ( وول ديورنت ) 
ققضة الحسازة تعن طرق للعضارة الاببلاسة والغرية "اذ فال! 


« لقد عبر التقدم المعرفيٍ من الوبجهة التاريخية للامة العربية عن 
نفسه منذ الجاهلية : ثقامة شعرية عظيمة وأشعار لا تحصى تضاهي 
أعظم الملاحم المعروفة في تاريخ الانسانية ٠‏ ثم نطور هذا التقدم» وقفز 
قفزاته الهائلة خلال الدعوة الاسلامية فكان القرآن الكريم معجزة 
المعجزات ومثالا بارعا يشير الى ذروة التطور الذي بلغته هذهالامة ٠»‏ 
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وق كان تخي كد هذا للوزوت فالا 


تقد طون لانتل خال اتشارة عضارة الرو وطاس هذا 
التطور تقدم في ميادين الفلسفة والعلوم » فالكندي والفارابي وابن 
سينا واين طفيل وابن رشد واين خلدون والقريزي وجابر بن حيان 
والصادق والرازي وابن باجه .٠‏ الخ ٠٠‏ أسماء لامعة لشخصيات 
احتوت الفكر والمعرفة والادب والعلم على صعيد حضاري حي »© ٠‏ 


ازاء هذا التراث الحضاري الهائل العظيم ماذا ينبغي على الممكر 
والمثقف أن يعمل ؟ حتما أنه محير على مراجعة تراثه والاهتداء بهديه ٠‏ 
وكما أكدنا سابقا فان المعادلة الحقيقية والمنطقية فى مثل هذه الحالة هو 
أن يكون اطلاعنا على تراث الامم عبر الاطلاع على تراثنا نحن ٠‏ 


ان الاح المجاهد معمر القذاي ه حين أكد 5 نظرنته الثالثة على 
هذه الناحية الجوهرية » كان منطقيا وعلسا ومخلصا لمستقبل أمته الى 
أقصى حدود الاخلاص» انه لم دع للتحجر كما ردج النعض (فالنظرية 
الثالقة | وندك ف الابنانن القن مدي عير به »الى ,تير عقا زترنا 
الازلى » الذي هو التراث القومى للامة » ان الثقافة العرية الاصيلة 
50000 اليها سوف تبقى هي هي الثورة الحقيقية و 
والصيحة المؤمنة ٠‏ 


3 الثورة النساسية عاعااب 


, النلوية الثالثة ء نظوية الشمول الانسانٍ - 


ليست المعضلة الحقيقية هي أن يرسف العالم في مشاكله ويتخبط 
بها » بل المعضلة هي أنْ نعطيه حلولا نصفية تزيد من مشاكله تعقيدا ٠‏ 


إننا اذا ما أردنا أن نناقش أبة مشسكلة من المشاكل الانسانية » 
ونطرح حلها عن طريق واحد ؛ كالاقتصاد » والاجتماع » والسياسة ‏ 
والثقافة +٠٠‏ الخء دون ان تخرج كل هذه الفرق مجتمعة بجناحيها 
الملدي والروحي نكون كالطبيب الذي يشخص الداء لكنه يصف له 
الوا الكاطرء فيتسبب يقتل المريض بدل أن شفيه ٠‏ 


يعن ركيت لطر راف انهه نان فق وزيا انها مطتاعرها 
( الراديكالية )4 وف أميركا بمظهرها ) البراغماتي ) 3 وق البلدان 
الشيوعية في مظهرها ( الماركسي المادي ) ٠‏ تقول حين ركزت هذه 
النظريات على جواف محددة من المعضلة الانسائية وحاولت ان نحلها 
فقد سقطت دون ان تدرك ذلك ف سلبية اهمال الجواف الاخرى ٠‏ 
لذلك نلاحظ أكثر النظريات صرامة في التطبيق ف زمانتا الحاضر 
كاقل انار كيو مار فيطل أن تقر عي نكما اسع 
وبالشكل الذي وضعها عليه مفكروها الاواثل ( ماركس ٠‏ اتجلز » 
لينين » وغيرهم ) ٠‏ ففي الصين مثلا بختلف التطبيق الماركسي عنه في 
الاتحاد السوفياتي كما يختلف عنه في كوبا وف كوريا ٠‏ 
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هذا الخلاف وركد حتما ان النظرية هذه رغم ادعاء القائلين 
بأنها تشكل نظرية شاملة من التاحية الانسائية فهى بحكم هذا الاختلاف 
ف التطبيق تظهر عحزها عز فهم الخصائص المحلية للبلد الذي طبقت 
فيه ٠‏ انها وبعد مضي أكثر من نصف قرن على استعمالها كوسيلة من 
وسائل الحكم» تكشف عن عجزها على فهم المشكلة الانسانة الشاملة» 
هذه المشكلة التى لا تشكل الحجوافب المادية من حياة الانسان الى 
وحهها المياشر المري ٠‏ أما الوجه الآخر فهو حتما الجافب غير المادي 4 
كالانسان هذا الكاب:» ن اللفكر ليبس آلة ( كومبيوتر ) حسابية نخضع للغة 
الأرقام وحدها ٠‏ اله مجبر مهما انتعد عن جانيه الروحى وضل الطريق 
بأن يبقى متعلقا بايمانه الفطري بالجاب الروحي بحرك كل خلية من 
خلايا فكره خلال كل هزة «تعرض لها في حياته ٠‏ 


لقد كتب ( سولجنتسن ) في روايته ( جناح السرطان ) ب وهو 
كاتب روسي يعيش الان شبه منبوذ في موسكو - لقد كنب قائلا عن 
لسان أحد أبطاله الذين يصارعون الموت » وهو واحد من الرواد 
الشيوعيين الاوائل : ( اتني اخاف ان اموت وانا قاق ضائع بينالصوت 
الذي بصرخ بي من الداخل بأن نمم الصلاة وبين رفضي لمذه 
الصلاة ) ٠‏ 


هل هناك اكثر عذابا دن هذه اللحظة ؟ لحظة الانسان الذى يريد 
ان ينتقل من عتبة الحياة الى الموت ٠‏ وهو بتمنى بداخله ان يكون 
مؤمنا لحظة الانسان الراكض وراء الانمانء انها الاحظة الانسانية التى 
تتحدث عنها حثما ٠‏ 

( الماركسية بحد ذاتها فشلت في التوجه الى المعضلة الانسانية 
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الشاملة » بل هى لم تنوجه لها اساسا + أنها وان استطاعت ان تحل 
اخفقت نكل تأكيد بان تخلق الطمآئينة الروحية لدى الانسان ء* 


الحاف الاقنصادي اددا ٠‏ لقد اعطته اهمية فائقة لكنها حتما لم تجعله 


انها نظرية الشسول الانساني كما قلنا لانها نظرية علمية بحتة ٠‏ 
وهنا يجب أن نفرق بين المفهومالصحيح للعلمية والمفهوم الخاطىء لهاء 
ففي الوقت الذي يدلي فيه انصار النظرية المادية بان نظريتهم 


علمية » بحاولون ان يبرهنوا عن ذلك في كون هذه النظرية تركز على 


؟ ‏ حل معضلات الامم عن طريق ايجاد حلول جذرية لمشكلات الناس 


0 المادية العلمية وحدها كنظام فلسقى 4 والدياكتيك كطريقة 
لخاد نه دس لفان الدلوفي الولف لطر 


كل 


أولا فيما يتعلق بالتطور المادي للتاريخ : 


يقول الماديون : ف الأقتاج المادي معيشتهم ووجودهم » دخل 
الناس فيعلاقات محددة ضروربة» مستقلة عن ارادتهم» علاقات اتناج 
تلاق درج لور مبرينة لتر اع القيية اماد 4 إن محل علاققاات 
الانتاج هذه تشكل شية المجتدع الاقتصادية؛ والاساس الملموس الذي 
يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسيامي» وتطابقه أشكال من الوعي 
الاجتماعي » ان نمطا اتتاج الحياة المادية بحكم شروط عملبة تطور 
الحياة الاجتماعية والسياسية : والذهنية عامة.» وليس وعى الناس هو 
الذي بحدد كاثنهم ؛ بل بالعكس» فكائنهم هو الذي 0 وعيهم ٠‏ 
وعند مرحلة معينة من تطور النوى المنتجة للمجتمع تدخل هذه القوى 
في تناقض مع علاقات الانتاج لقائمة » او مع علاقات الملكية # وليس 
ذلك سوى التعبير الحقوقي عن ذلك ل التي كانت قد تطورت ضمنها 
حتى ذلك الحين + بعد ان كانت اشكالا لتطور القوى المنتجة ٠‏ فانها 
امحاعرائق طلكتويها ملت خنع عه من الثورةالاعتاءة + 


ان التغيير في القاعدة الانتصادية يحدث انقلابا أساسيا بهذا الحد 
او ذاك من السرعة ء فى مجمل البناء الفوقى الهائل الضخامة + وحين 
نمعن النظر الى هذه الانقلابان التطورية » يجب ان نميز دائمما بين 
الاتقلاب التغييري المادي ‏ الذي تمكن ملاحظته بصورة عملية دقيقة ‏ 
لشروط الاتتاج الاقنصادي : ودين الاشكال الحقوقية والسياسبة 
والدينية والفنية او الفلسفية » وباختصار الاشكال التى بعى بها الناس 
هذا الواع ووتعيو فقي الى اكه .مدرو كنا آنا لا انمي داور تصن 
ما » على اساس فكرته عن نفسه » فانه لا يمكن الحكم على مثل هذا 
التيفدى: الأتدادى الشيري علتدى الاش عه لذاته « فال عقي 
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بالعكس» تفسير هذا الوعي بتناقضات الحياة المادية » وبالنزاع الناشب 
بين القوى المنتجة الاجتماعية وعلاقات الانتاج ٠‏ » 


ماذا نستخلص من كل هذا ؟ 

١‏ ان الحياة برمتها تقسم الى بنائين » احدهما بناء تحتى هو الاقتصاد 
والآخر بناء فوقى هو الدين والاخلاق والفلسفة والمن 
والادب وو»* الخء* 


تغبير في البناء الفوقي ٠‏ 


سب # بما ان البناء التحتى ( الاقتصاد ) هو المحور للتفاعل والحركة 
والدافع لها وحده » لذلك لا يمكن ان تحصل اي تعبير بمعزل 
عنسة + 


ب أن جميع التعييرات والتطورات التى حصلت منذ سدع الخليقة 
حتى الان هى سبب تفاعلات البناء التحتي وحده ٠‏ 


ه ‏ أن العلاقات القائمة بين البشر كافة تقوم على اساس مادي بحت ٠‏ 
وهذا الاساس المادي هو الذي نتحكم وبحدد طبيعة تلك 
العلاقات ٠‏ 
هذه هى وجهة نظر الماديين عرفناها بكل حيادية ٠‏ والان لا بد ان 
تناقشها لنبرهن ان هذه النظرية المادية ليست مادية في الاساس بل هي 
نظرية ميتافيزيقية طوباوية بعيدة كل البعد عن الواقع ٠‏ وهي بالتالي 
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نظرية ميكانيكية وليست ( ديناميكية ) حيانية متحركة ٠‏ ثم انها نظرية 


دعر عب ون يقي عناوم لين ا شروو 
هذه العلاقات قائمة على اسس اقتصادية مادية ٠‏ واذا صح ان تقوم مثل 
هذه العلاقة بين العامل ورب العمل ؛ العبد والسيد ؛ الفلاحوالاقطاعي 
المشستري والبائع» لكنها لبس بالضرورة ان تقوم بين الاخ واخيه » والام 
وابئها , والعم والخال » .الصديق وصديقه » ضمن العلاقات الانسانية 
القائمة فعلا ٠‏ 


ثم أن العلاقات المءاشية القائمة بين الناس على الاسس الحالية 
ليست سوى جانب واحد من جانب العلاقات الانسانية » تقول جاب 
ونحن نعطيها حجمها الكير + فهي ف الواقم تشسكل الجانب المتعاق 
بالمعاملات بين الناس وهر جانب يعتبر ظلا للجاب الآخر الاهم الذي 
تقوم به العلاقة الانسانية دونما مصالح مادية ٠‏ 

اضافة الى ذلك فاذ تطور الحياة الانسانية عبر الادوار والمراحل 
المتعددة للتطور البشري لم تخضع الى قانون واحد ثابت ٠‏ بل هناك 
قوانين متعددة تعدد الاسباب والمشاكل التي اوجدت على مدى 

العصور الطويلة ٠‏ 

إن الحروب لم تقم سبب اقتصادي فقط ؛ بل قامت لاسباب 

عدة اخرى ؛ الثآر » العصبية » الشرف » السسادة ٠٠ءء‏ الخ 6 


3 ذاه الوقك فاك ادن لم تنهض لحاجة اقتصادية مادية » بل 
لحاجات اخرى لا تقل عنبا اهمية ٠‏ هناك المدن التى قامت بواعز دبنى 


اال 


صرف ء رغم أن موقعها يناقض كافة المواصفات الاقتصادية التي يجب 
أن نحتاجها المدينة التى تنهض لهذه العغابة » 


اذا كلق" الاشمياف لعن كل كوم اف دفيلقية الظوي التارودن 
للانسان ٠‏ فكيف يصلح ان يكون الأساس الذي تنهض عليه امور 
كثيرة كالدين 6 والفلسفة 6 والاخلاق 6 والفن 0 


إن المثال الذي طرحه أ أمامنا الاسلام » وهو مال حى » وشاهد 
سوف سقى على مدى العصور يمحم المحاحججين ٠‏ ؤكد 0 الدين كان 
هو الاساس 4 وما يمن إن لسسمية دلعة الماديين أتفسهم (البناء التحتى) 
للمجتمع وان الاقتصاد وغيره كان هو البناء الفوقي التابع 5 


فالفتح الاسلامي لم يقم لان المسلمين الاوائل كانوا حملة نظام 
اقتصادي خالص » بل تم لأنهم كانوا حملة دين حق ومبشرين برسالة 
سماوية سمحاء 


الاقتصادي العربى : 


2 لقد كان الجهاد الدافع الاول للمتوح 5 ولكننا لبن تعفل 
التحديات الخارحة ١‏ و النواحي الاقتصادية + ع6 


0009 *1 
بان سبب الفتوحات بعود الى الحفاف المتزايد في الجزيرة وحاجةالعرب 
والى سلمين الاوائل البق الماء » ان هذه النظرية نعوزها الادلة التار دخضية ٠‏ 


يل 


والواقع ان عددا لا يستهان به من الذين جاهدوا في سبي لالاسلام 
كان يعيش في بحبو<ة من العيش + وكانت هناك قبائل منعمة رغيدة 
الحياة » رفضت حياة الدعة وركبت الموت مجاهدة في سبيل دين الله ٠‏ 


ثمة ملاحظة اخرى » ان اول من آمن بالاسلام كانوا عرب المدن» 
وهم اول من حمل رابته ٠‏ وقد شجع الاسلام بدوره الحياة المدنية 
ووجه الى الاستقرار بدل حياة التنقل والبداءة » ثم ان الحركة 
الاسلامية حين اتجهت الى :وحيد الجزيرة في عهد الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) وف عهد خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لم تكن 
تريد من وراء هذا التوحيد الا جمع كلمةالعرب ونرسيخ قواعد خلقية 
ثابتة لهم بدل ان كانوا شيعا متصارعة فيما سنها ٠‏ 


ان الاسلام اذ قوم سثل هذه الحركة الفاعلة المتمثلة بالفتيم من 
حهة وبالوحدة من جهة كا ثياة 6 و بوضع مسن جد بده للمجتمع الجديد 
من جهة ثالثة » يكون بمثابة القوة الفاعلة الوحيدة التي أثرت على سير 
تطور التاريخ الانساني ضمن اطار المنطقة التي اتتشر فيها ٠‏ 


هنا يكون الدين هو الأساس ٠‏ ويكون هو البناء (التحتي) وهو 
اللواب لحركة التاريخ ٠‏ أما الاقتصاد فانه سيكون تابعا لا محركا , 
الا اه 


انيا ‏ فيما يتعلق بحل معضلات البشر عن طريق 


ابحاد حاول جذرية الشكلاتهم الاقتصادية ٠‏ 


في هذا الصدد ايضا يقول الماديون : ان اي حل لازمة الانسان 
دائما أن ستخلص المزيد » من عظام واعصاب وادمعة الناس الذزين 
يعملون : سواء باطالة يوم العمل » ام بزيادة للائتاجية تتيح تقليص 
الشطر من ,بوم العمل الذي نج فيه العامل قيمة تعادل أاجره ٠‏ 
ةير نزوعا دائما لافكار اله د لشغعلة والنزوع العام للاتناج الرأسمالى 


ان هذا النزوع ( يتعدل ) كما يرى الماديون ويتناقص قبل كل 
شيء بنضال الشغيلة الذين ستطيعون ؛ وعلى الاخص في فترة الاقتصاد 
المزدهر ان يحابهوا مجابهة ظاهرة هذا النزوع الدائم الى تخفيض 

وبما ان الصراع هو صراع بين طبقتين مستغلين ومستغلين (نفتح 
التاء والفاء ) ٠‏ لذلك لا يمكن حل الازمة الا بثورة طبقية ويشكلون 
نظامهم الدكتاتوري الطبقي ( دكتاتورية البروليتاريا ) ٠‏ 
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ان هذا الاتتقال لا بحدث تلقائيا أوتوماتيكيا ؛ بل اثما تعحل 
هنذا الأتفال كورة الطنمة العبباملة .+ "ذلك لأف سد الطنقة ساتى 
اكثر من الفئات الاخرى من النزاع الناشب بين القوى المنتجة وعلاقات 
اجات بون راك عافد برا الا رينم عد 0 لضي ضا يه 
للطبقة العاملة جعل وسائل الاتتاج بابديها وتحت سيطرتها ٠‏ 


ماذا تفهم من كل ذلك ؟ 


١‏ - إن المشاكل الاقتسادية القائمة بين الطبقة العاملة والطيقة 
الرأسمالية هى المسكلة الاساسية في 'العالم اليوم 0 


؟ ‏ إن حل هذه المشدكلة سوف بحل أوتوماتيكيا جميع المشاكل 


عب ان طريق الحل لا بسكن ان تكون الا باسلوب واحد هو احلال 


طبقية ٠‏ وكذلك ي حل سوف يكون ناقصا وغير منجزا اذا لم 
يكن حلا طبقبا ٠‏ 


بالنسبة للنظرية الثالثة الني جاء بها الاخ معمر القذاني نجد ان 
الحل هو اشمل بكثير. هما هو مطروح لدى الماديين هنا ٠‏ 


بالاضافة الى. كوق النظزية الثالثة قر :انانا تمل المشكلات 
الاقتصادية للشعب النيبى كله » فهى بذلك تتخطى حدود الطبقية 
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الضيقة ٠‏ انها تتقدم الى المشكلة بشكلها الانسانى الشامل لا بشكلها 
| لطبقى المحدد ٠‏ 


الامر الثانى ان المشاكل القائمة في العالم المعاصر اليوم ليست 
مشاكل اقتصادية بحتة ٠‏ فهتبدن ذات اوجه متعددة يخطىء مسن 


إن العالم ليس مصرفا كبيرا والانسان ليس صرافا في هذا العالم 
حنى سكن حل مشاكله عن طريق النقد والاقتصاد وحده +٠‏ بل هناك 
اساليب عديدة لحل مشكلاته في طليعتها مسألة القلق الحضاري الناجم 
عق فقدانه لأينا له هذا القآى: انيع البو الشبغل القناغل للاتينان 
خطورة عن ابة مشكلة قائمة الان فى هذا العصر ء 


اما فيما يتعلق بالثورة كوسيلة من وسامل الحل فان الاخ القذافي 
لم بأت للقيادة في القطر العربي الليبي بواسطة عريضة او مضبطة قدمها 
للعهد المباد طلب منه فيها ان يتنحى عن الحكم ٠‏ بل على العكس تماما 
قاد ثورة غيرت كل شىء ؛ وألغت الاجهزة العتيقة التى كانت قائمة في 


لمنيا ناما كنا سفت اللتكية العنابقة + 


فاذا كانت الثورة هى الطريق الثالى لتحقيق الحل المنشود ؛ فان 
هذه المواصفات قائمة بالنسة لقمادة الثورة اللببية 4 


كن التظرية الغالتة تجاءت خائلة نكل معتى كلبة القمول + 


0011 الثورة السياسية م ب 


هذه النقطة هى مسآلة المرأة وحقوقها ٠‏ نرى ماذا قدمت النظرية 
افيه للم 1ك اكت م عفادن الجر ادي يك أ اللعضال ستيه لقا 
جهدها ؟ هل تطرقت لها لنظرية المادية كجزء حياتي يشكل نصف 
المجتمع » يحب أن تكفل .حقوقها بتشربعات ا ش 


إن اي كتاب من الكتب التي بحثت في هذا الامر لم ,تتطرق للمرأة 
الا بوصفها رقما من الارقام البشرية المنتجة ؛ وليس لها من حقوق اكثر 
مما للعامل » حتى فالمحجشسع الذى يعيش ف ظل دكتاتورية البروليتارياء 


هنا تود أن تورد نص- القاتون المثعاق في شنأن كقالة عض حقوق 
المرآة في الزواج والطلاق الذي اصدره مجلس قيادة الثورة الليبي بوم 
اكتوير عام ١910١‏ ؛ لنبيرهن بان حل مشكلات الانسان لا يكفي ان 
يكون محصورا في الجانب الاقتصادي المتعلق في الصراع بين العامل 
ورب العمل » بل يجب ان يكون شاملا على كل الجوانب ٠‏ 


نص قانون حقوق المرأة الصادر بوم ١8‏ اكتوبر الارة١‏ 


أصدر مجلس قشادة الثورة أمس قانونا ف شأن كمالة بعض حفوق 
المرآة ف الزواج والطلاق للاضرار والخلع هذا نصه * 


بأسم الشعب هوه مجلس شادة الثورة : 


بعك الاطلاع على الاعلان الدستوري وعلى القانون رقم 9 لسنة 
ببىة ١‏ م باصدار قانولن نظام القضاء والقوانين المعدلة له وعلى قانون 
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اجراءات المحاكم الشرعية الصادرة في ؛ جمادي الاولى ١78‏ ه الموافق 


وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاربخ ه رمضان ١١9١‏ هم 
الموافق ١8‏ اكتوير ١90١‏ م بانشاء لحنة عليا ولجان فرعية أراجعة 
القوانين وتعديلها بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ وعلى ما 
اتتهت اليه اللحنة العلءا المشار اليها ٠‏ 


ويناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء ++« 
اصدر القانون الى : 


الفصل الاول : 
في اهلية الزواج والولاية ٠٠‏ 
مادة  ١‏ 


يشترط ف اهلية الزواج البلوغ وبقع باطلا زواج الصغير 
والصغيرة قبل البلوغ + مع ذلك لا يجوز مباشرة عقد زواج ولا 
المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوجثماني 
عشرة سنة هحرية وقت العقد او المصادقة عليه ما لم تآذن المحكمة بذلك 
لغرورة تقدرها ٠‏ 


السن المنصوصس عليها 2 المقرة السايقة وقفت رفع الدعوى و« 
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مادة _ ؟ 
لا بجوز للولي ان «جبر المولتى عليه على الزواج ٠‏ 


العقد برضا الولي صح العند واذا اتفرد أحدهما بالعقد قبل رضا الآخر 


كان تقر ماتوان ”اغا له 
مادة _ سم 


اذا منع الولى ضاحىب الحق المولتى عليه من الزواج 0 يرضاه 
الق ويد كانه لهذ برائع الامر الى المحكمة لتأذن بالزواج اذا تبين 
لها مناسية ذلك ٠‏ 


وسري حكم الفقرة السابقة اذا تعدد الاولياء وعضدوا جميعا 
المولتى عليه أو اختلفوا ٠‏ 
الفصل الثاني - في التطليق للاضرار : 
مادة ‏ »6 


دوام العشرة قبل الدخول او بعده دجحوز له ان يطلب من ا محكمة 
التفريق يبنهما ٠‏ 
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ذلك عينت حكمين للتوفيق او التفريق بينهما وفقا لاحكام المواد 
التالئة : 
مادة مداه 


5 الحكمين المشار اليهما في المادة السابقة ان مكونا 
رجلين عدلين من اهل الزوجين ان امكن والا فمن غيرهم وان يكونا 
ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الاصلاح ببنهما ٠‏ 


وبحلف الحكمان يمينا امام المحكمة ان يقوما بمهمتهما بعدل 
وال + 
مناةة نت ة 


شهرا وتخطر هما والخصوم بذلك + 
وللمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة اخرى مرة واحهدة لانهاء 
مويه كادااة كما جر رسا خلايا عبت عرطا + 


مادة اب 
على الحكمين ان بتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان ببذلا 
ولو امتنع احد الزوجين عن حضور مجلسهها متى ثم اخطاره ذلك ٠‏ 
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مادة م 


اذا عجز الحكمان عن الاصلاح بين الزوجين وكانت الاساءة كلها 
من الزوج وكانت الزوحة او الزوجان معا قد طلبا التفريق قرر الحكمان 
التفريق بطلقة بائنة دون مساس ثشيء من حقوق الزوجية المترتبة على 
الزواج والطلاق اما اذا كان الزوج وده هو طالب التفريق اقترخا 
رفض الدعوى ٠‏ 


مادة دية 


اذا عجر اليحكماث عن الأصلاح بين دين الزوجين وكانت الاساءة كلها 
من حجانب الزوجة قررا التفرين نظير بدل مناسب تدفعه الزوجة ٠‏ 


واذا كانت الاساءة مستركة قررا التفرق دون ندل از سدل 
نتناسب مع نسبة الاساءة فان جهل الحال ولمع تعرف المسبىء منهما قرر 
اليحكمان التعرق سنهمأ دون يدل ان كانت الزوحة او الزوحانهما قد 
طلا التفريق فان كان الزوج وحده هو الطالى اقترحا رفض دعواه ٠‏ 
مادة  1٠‏ 
المؤيدة لذلك وعلى المحكمة ن تحكم بمقتضاه 
مادة  ١١‏ 
١‏ اذا اختلف الحكوان عبنت المحكمة حكما ثالثا معهما تتوافر 


110 


فيه الشروط المنصوص عليها فى اللادة ه ٠‏ 


؟ ل فاذا اتفقوا واتفقت اغلبيتهم على قرار حكمت المحكمة 
مقتساه 0 


م واذا استمر الخلاف ينهم سارت المحكمة 5 الاثنات فان 
كانت الزوجة هي الطالبة وثبتت الدعوى حكم بالتطليق بطلقة بائنة وان 
عجزت الزوجة عن الاثبات حكم برفض الدعوى ٠‏ 

ع ل آما اذا كان الزوج هو طالب التفريق وشتت دعواه اأمسرته 
المحكمة بالتطليق فان امتنع حكمت المحكمة بالتطليق وحكمت فى 


الحالين سقوط مؤخر الصداق ونفقة العدة ومتحمد النفقة السابقة ء 


وان لم تثبت الدعوى حكم يرفضها ٠‏ 


الفصل الثالث 


ةذ كسد 


العام ترارق الزوحة لقاء عوض بلفظ الخلع أو الطلاق أو 
ما في معناهما كالمياراة ٠‏ 


مادة - "1 سه 


أ شترط لصحة المخالعة أن يكون كل من الزوجين مستوفيا 
ما يتعاق به من شرائط ابقاع الطلاق ٠‏ 


ب ل اذا كان أحد الزوجين المتخالعين دون سن الرشد لا تنفذ 
مخالعته الا بموافقة ولى المال أبا أو جدا قاذا كان ولى المال غيرهما 
شترط مع ذلك موافقة القاضى 3 


مادة سن 14 مس 


أ لكل من الطرفين الرجوع عن ابعابه في المخالعة قبل قبول 


الكفر هه 
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ب - فاذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا وخيف الا يقيما 
حدود الله حكم القاضي بلمخالعة مقايل بدل مناسب ء 


مادة ب ١6‏ سمس 


شىء لم يجعل بدلا منه ٠‏ 


ماذة نس 5آ ب 


اذا اشترط في الخلع أن تقوم الام المخالعة بأرضاع الولد أو 
حضاتته دون أجر أو بالانناق عليه مدة معلومة فلم تقم بما التزمت به 
كان للاب أن يرجع عليها دما يعادل نفقة الولد أو اجر حضاتنه أو 
ارضاعه ٠‏ 


ب ل واذا كانت الام 2 5 بحر الاب على نفقة الولد تكو 
دينا على الام ٠‏ 


حاسد واذا قانت هى أو الولد خلال المدة المعينة زجع الاب سما 
بصيب المدة الباقية فيمال الام أو في تركتها ما لم نتفقعلى خلاف ذلك ٠‏ 

مادة ‏ ناا | 

أ اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة 
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الحفانة صحت المخالعة وكان حفاته أشذه منة وبلزم نوه 0 
وأجرة حضاتته «٠‏ 


ب ل واذا اشترط أن تمسكه الام مدة معينة بعد أقصى سن 
للحضانة صح الخلع أيضا وكان لابيه ضمه اليه ٠+‏ 


مادة ما م 


لا بحري اتتقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الاب 
على الام الحاضنة ٠‏ 


مادة 6ه سه 


يصح خلع المريضة مرض الموت ويعتبر البدل عند عدم اجازة 
الورئة من ثلث مالها فان مانت وهى فق العدة أو بعد انقضائها 
أجاز الورثة قله جميع البدل المسمى + 


مادة - 2 
بلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون ٠‏ 


على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية 
وبعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


1١1ه‎ 


صدر قي ؟ ذو القعدة +.م؟ ه الموافق /ا ديسمير 1910/5 م 
نعلي قاد التورة 
الرائد عيد السلام 'حيد جلود 
رئيس مجلس الرزراء 
محمد على الحدي 
وزير العدل 


المرأة في الزواج والتطليق للاضرار والخلع ى 


ان بعاد طلم لز عديية غيل الآسان © اتن أذ سر يكل 
مشكلاته الاقتصادية وحدها » بل دحب أن تكون عاما شاملا » فهناك 
المشاكل التربوية والاخلاشة والسياسية والنمسية ٠‏ كل هذه المشاكل 
يجب أن تحل ٠‏ 


أما الحلم الرو ماتتك ى القائل بأننا منى حللنا المشكلة الاقتصادية 
للانسان ذفان كانت 0007 الاخرى سوف تحل فقد أثيت الواقع عدم 
والخطيرة ف الاتحاد السو قياتى وقد نشرك صحيفة برافدا أكثر من 
دراسة تحلملية لهذه الظاهرة 5 


و تشيكوسلوفاكيا تعشر مشكلة التحال والمخدرات من 
اللشاكل المهددة لعدد كبر من الشباب » ناهيك عن مشكلة اليغاء 


الما ارات ا ار 


مرفلا 


الاشتراكية التى يفترض أن تكون قد حلت مشاكلها حين سلمت 
العامل وسائل الاتتاج وأقامت دكتاتورية المروليتاريا ٠‏ حنى هذه 
البلدان لم تتوصل الى حل شامل لمشكلاتها الخطيرة الداخلية ٠‏ 


ثمة ملاحظة أخرى 4 هي أن النظرية الثالثة الني تقدم بها الاح 
الشاملة ٠‏ 


ثم أن المجتمع العربي كمجتمع متخلف من الناحية الصناعية » 
( التخلف والغنى ) خاصية مميزة لملامح هذا المجتمع » لا يمكن أن 
بتبع ذات القوالب انجاهزة التي مطبقت في أوربا ونشات بفعل قيام 
النهضة الصناعية » والتطور التقني المعاصر ٠‏ 


ان مفهموم الطبقة العاملة بسعناها العلمي يبدو غير مطابق 
للمواصفات التي تحكم العامل العربي في علمنا + لان ثمة علاقة 
(بطريركية) تعاطفية لم تزل قائمة في الاساس بين كافة شرائع المجتمع 
العر بى انه مجشمع حديث النهضة » لم يزل تآثر بحذوره وتقاليده » 
التي تغلب الجانب الانساني على أي جاب آخر ٠‏ 

لذلك كان لا بد من الاستعاضة عن نظربة صراع الطبقات ء 
وحل المشاكل عن طريق تغليب طبقة واحدة ضد بقية الطبقات ٠‏ 
نظرية أخرى ٠»‏ هى نظرية التنمية الاقتصادية الشاملة » انها لسست 
افر لد نعف اوم بن بل الجن المع لت 
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ثم أن هذه الرؤيا سوف لن تعزلنا أبدا » كما يتخوف البعض 
عن النهضة الحضارية الانسانية » بل سوف تدرجنا في ضمنها حثما ٠‏ 


في كتاب ( التنسية والتخطيط للستقبل ) الصادر عن وزارة 
التربية والارشاد اتقومى في الجمهوربة العرية الليبية » نحد 
تشخيصا جيدا لهذه المسالة : واجابة صريحة منها : 


« اننا لا نستطيع ونحن نبني نمضتنا الحضارية أن نقف بمعزل 
عن التقدم الثوري ٠‏ وااثورة الصناعية التي يقوم عليها الانتاج اليوم 
ف الدول المتقدمة عن ارق الأللات الذاتة الحركة 4 فضل نم 
الادارة الحدثة والتوحه العلمى ١‏ 


ان الدول النامية كلها أو معظمها لم تشرع في تثبيت الاساس 
العلمى وا كدو لوجي لتشدمها الصناعي اللا من وقت قريب »ه ومن ثم 
فليس من السهل أن يتهبأ فيها المناخ الصالح للتقدم في اساليب العلم 
والتتكنولوحيا ولهذا ننا.و المشكلة الاولى 2 انطلاقة التئمية هصى 
نحطيم هذه الدائرة الممرغة التى تواجهها الدول الناشئة أو النامية 
وبغير ذلك سوف تبقى الهوة الكبرى التي تفصل بين الدول المتقدمة 
والدول المتخلفة بل ستزداد عمقا سرور الزمن 95 


ومن هنا بأتي دور العلم كمحصلة لحل مشاكل التقدم واتنهاج 
لان اسسوارد لعي الل لمعن انا اط قرلا كن . 
خاق الانسان من علق ؛ اقراً وريك الاكرم » الذي علم بالقلم 4 علم 
الانسان ما لم يعلم » ء* 
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والامم المتقدمة لم تفقنا من حيث التمكير ولكنها فاقتنا مسن 
حيث الاستفادة من العلم ومن الظروف التى ساعدت على استقلاله ٠‏ 


وف هذا يقول قامد الثورة العقيد معمر القذاني : 


« إن الامم التي حكم عليها بالتخلف هي نفس الامم التي 


القضية الهامة الاخرى هى أن الحل الاقتصادي الوق لقضية 
الطلهة العاينة له لان :إلى ١‏ مسقم الضدني عامل كقرف كه أن 
كوحدة انسانية منتجة بفعل ما تملكه من طاقة » انها تهمل بالطبع 
قضايءا كثيرة ف طلبعتها المشاكل الحياتية التى تتعدى حدود 0 الطاقة 
وببع الطاقة ) ومشاكل الامورة ا 7 


ببنما النظرية الثالثة التى تركز على مسألة التنمية الاقتصادية 
« إن من أهم ما يمكن أن يوخذ في الاعتبار أثناء التنمية هو 
تخطيط الاسرة العربية تخطيطا يكفل الموازنة بين زيادة الدغل 


وزدادة عدد السكان »6 ٠‏ 


القافة امن "الققنان على مظاهر التحلت والاى ادر كن عوك افاج المواد 


)1غ( تعرف المادية العامل بأنه الغرد الذي سيع جهده للرأسمالي مقايل 
الحصول على أدر 'محدد > لو بوازي في أغلب الاحوال مقدار الطاقة الني 
بذلها في عملية الانناج 8 


08 الثورة السياسية ب هو ب 


الاولية وكذلك استخدام الوسائل اليدائية 2 الانتاج علاوة على 
ضعمف قطاع الصناعات وضآلة اشتراك هذه الدول 5 التحارة 


الخارجية ّ 


ولكي تشرع دراة منخلفة في عمليات التنمية لا بد لها أن توفر 
9 5 
اليج رنود سوناف لح المع مواد لصي ومين 
استعداده لتقبلها ٠‏ وذلك من خلال التحسينات الصحية التى تخاق 
الوا الرقون المع كن سي نميه اورناففة دب هن 
كفاءته الاتتاجية ويرتبط بهذا توفير المسكن اللائق ونشر التعليم 
والثقافة والوعي القومي كلها عوامل تنضج تفكير الشعب وزيادة 
قدرته على العمل ٠‏ 


إن نضج الوعي ااشعبي أهم عوامل الحماس لانجاح 
مشروعات التنمية والمشاركة الواعية في انجازها وححمايتها » كذلك 
بعتير من أساليب التنمية الاساسية تحرير المجتمع من القيم والعادات 
والتقاليك البالية التى تشلل تفكير المواطن وتعادي تقدمه وتموق 
عملية التثبية ٠‏ 0 


وكسة جواف. آخرئ ف هذا المجال كمثل فى تقوية رؤوس 
الاموال الثابتة لتحسين ا.واصلات وانشاء الموانىء ومحطات توليد 
الكهرباء وانشاء السدود لححز مياه الامطار اد وسائل اللري من 
المنام الخوفية + 


والدسدة قر كن عاية ى المواطن نفسه باعتباره أداة الاتتاج 
الرعيسية والهدف الاول والاخير لها ٠‏ ولو ظلت القاعدة العاملة في 
الشعب التي سيقوم على أكتافها الاتتاج بتخلفها الفكري ومستواها 
الصمحى المنخفض وبرواسبها النفسية المشربة بنشاعر الانانية 
والسلية والانعزالية لا تحققت خطط للتنمية » ذلك أن وجود هذه 
العوامل لا ساعد على ادماج الفرد في ال مجتمع وبالتالى في أهدافه ٠‏ 


ومن ثم فان من أهم دعامات التنمية هو خلق ذلك الشعور 
العام لدى المواطنين بأن التنمية والتطوير حاجة ضرورية ولازمة 
للمجتسع وبأن التقدم الاقتصادي ممكن الحدوث ؛ بل أن هذا 
التقدم شرط لازم لشيء مرغوب فيه سواء كان هذا الشيىء هو 
الكرامة الوطنية أو الربح أو الرفاهية العامة أو رفع مستوى المعيشة 
وتأمين الحماة للاجبال القادمة ٠‏ 


ان من أهم عناصر التنمية في بلادنا النامية هو ادخال فروع 
جديدة تقدم اضافات الى القائم حاليا » والمجال الزراعي عندنا هو 
المجال الطبيعي الذي يرجى بالتحسينات التي يمكن ادخالها عليه أن 
فيوة بالشائذةة النرعة بو الملشرسة العو زرافة لاقام عن طرييق 
استخدام الاساليب الحديثة ٠‏ 


ان الدول النامية تدرك 'نماما ما قطعته الدول المتقدمة من 
أشواط هائلة 2 محال التقدم وأن ما حققته ف هذا المجال لم كن 
الاعن طريق التصنيع الذي حقق لها هذا المستوى الذي تعيشه اليوم٠‏ 
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ركفتم بوط وحانة اشام وانباية 01أ افد الي اللدول 
النافكة ذنبن مامهلا ف الليق #القديي وسناج كنا : قط اليش 
توفير امكانياته الاساسية وهى رؤوس الاموال والخبرة الفنية 
ا 0 


ثالثا ‏ المادية كنظام فلسفي لا يوجد غيرها كنظام آخر 


ان التاريخ في نظر الماديين ليس تراكمات لمصادفات وماثر كبيرة» 
ولا تعاقبات وانما لحالات. نهوض وانهيار ‏ على طريقة عودة أبدية ‏ 
أو نتاج قدرات ( الما وراء ) » الذي قد”ره فكر خلاق الهي أو لعنة ؛ 
وسيطرة المصير أو روح العالم » بل هي تطور النوع البشري المشروط 
بجوهر العمل ٠‏ ان تقسيم العمل وتنامي القوى المنتجة » وانتشار 


تناقضات اجتماعية ٠‏ ان مرحلة تطور القوى المنتجة تتطلب دامما 
أشكلا معينة من الملكبة الخاصة » وعلاقات بين الناس وعلاقات 
الاتتاج » وبدون هذه الاشكال الخاصة لا تستطيع القوى المنتجة أن 
تعمل ولا الناس أن يعيشوا بصورة مشتركة » وهي تطابق باديء بدء 
حالة هذه القوى المنتجة . ولكن هذه الحالة ليست ثابتة جامدة ؛ بل 
أن تنطور القوى المنتحة «دخل ف تناقض مع علاقات الاتتاج القائمة » 


(1) التنمية والتخطيط للمستقبل » صادر عن وزارة التربية والارشاد 
القومي في الجمهورية العربية اللببية صفحة 51 2 5١‏ . 


احرف 


وهو تناقض بسكن حله باعادة تضبيط اذا لم يكن ثمة تجابه لمصالح 
متعارضة )١( ٠‏ 
ماذا تفهم من كل هذا ؟ : 
١‏ ان التاريخ ليس مجموعة من المصادفات والماثر ٠‏ 
؟- ان الله (عز وجل) لا دخل له يكل ما حصل عبر التاريخ حتى الآنء 


م # ان هناك قانون أزلي ثابت أثبت من كل شيء وهو أن لكل حالة 
نقيضها ٠‏ ومن خلال صراع النقيضين تطور التاريخ ٠‏ 


ينتار جرف لين عقر لاسو ونع لوقه أكروع رن قفي نا انان 
أساس أن انعدام وجود مثل هذه الخاصية هو ضرب من المستحيل 95 


بالطبع لو أردنا أن نناقش هذه الفكرة علميا أيضا لوجدنا فكرة 
مثالية ميتافيزيقية في الوقت الذي يقول أصحابها برفضهم للفكرة 
ا 


-|١‏ هذه الخلاصة هسي مختصر لرأي ماركس في امادية 
التاربخية » كما ورد في تحليل ( آرنست فيشر ) لماركسية ماركس » 
وكما ورد في الجزء الثالث من كناب رأس المال في موضوع الشكسل 
الونني للبضاعة . 


رضنا 


فالتأريخ وان كان برمته ليس مجموعة من المصادفات والمآثر 
فاننا لا بد أن نسأل ترى من الذي يقول بأن التاربخ هو مجموعة من 
المصادفات » الدين لد شول ذلك بل شول أن القدرة الالهية هى الى 
تتحكم بكل شيء » فهو الحاكم المسير القادر على تغيير الخلق ٠‏ 7 


أذن الححة الاولى سقطت » والذي أسقطها هو الدين نفسه أما 
بادعائهم بآن الخالق ( عز وجل ) لا دخل له يكل ما حصل فان هؤؤلاء 
(الفلايقة ) لم يغطوانا للآن عن هو الذي مشي بالخلق +دواذا لم يكن 
الخالق فهل يعقل أن يكوز المخلوق ؟ وأصحاب النظرية المادية أنفسهم 
هم الذين يقررون بمحدودية طاقة المخلوق ٠‏ 


لنقل أن هناك قانونا أزليا متحكم بالخلق ٠‏ وهذا القانون في 
وجهة نظر المؤمن هو القدر الذي آقره الله ٠‏ أما بالنسبة لهم فهو حتما 
بس القسر:ة منه تن الارزاقة الشرية اشام 

الضياع هنا يبرز جليا وواضحا ٠‏ نحن تتمسك بالقدر على أساس 
أنه القانون الالهي وهم لا يتمسكون بأي شيء ٠‏ وف لغة العلم 
والمنطق » يكون كل شيء علميا اذا ما أرجع الى مصادره وأسند الى 
أسبابه المقولة ٠‏ 


أما فيما يتعاق بكون التطور المعاصر يقوم على أساس واحد هو 
تنامي الانتاج والملكية» واذ التعارض بين طريقة الاتتاج وطربقة الملكية 
هو الذي دفع بعجلة التطو. الى الامام فائنا لا نتسف هذه النظرية 
كليا بل تقول بآن هذ! الام هو جزء ضئيل من أجزاء التطور ولولب 
واحد من لوالب آلة التطور الانساني ٠‏ هناك دوافع أخرى ومعجلات 
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كنترة أسهيث ف التطون الأنساتي ين الصراع بين طبقتي العمال 
والرأسماليين ٠‏ 
الحربية مثلا لوجدنا أن التنافس دين الدول الكبرى حول مناطق 
النفوذ كان من أولى العوامل التى دفعت بالتقنية العسكرية الى مصاف 
الانسانة الهامة ٠‏ 

أما المقولة التى تؤوكد بأن كل طبقة لا بد وأن تولد من رحمها 
نقيضا لها ولا بد لهذا النقيض من أن بتصارع معها ويولد طبقة أخرى 
تختلف نوعبا عن الطبقة ا كانت سائكة 6 وان المجتمع بالتالى إلا بدك 
وأن يولد نقيضه بداخله حيث يتبلور الصراع بين النقيضين الى شكل 
جديد من أشكال المجتمع على أساس المعادلة التالية : 

أولد في داخله بفعل عملية الانتاج 


الأقاف ١‏ عند الأردن ) 


ولدت طبقة جدددة هي الطبقة المرجوازية وأمسسسية 
مجتمعا جديدا هو المجتمع البرجوازي ٠‏ 
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د المجتمع البرجوازي كمجتمع محكوم من قبل طبقة مالكي وسائل 
الانتاج 


أولد ف رحمة بفعل عملية الاتتاج 
الطبقة العاملة 
حصل صراع بين الطبقتين 
ولد المجتمع الشيوعي وأوجد مجتمع الطبقة العاملة ٠‏ 
هذه المعادلة لنمشي معها حتى نهابة الشوط ٠»‏ فماذا ستحد ٠‏ 
أ- سنجد هناك تعارضا بين هذه القاعدة وما هو قائم الان فعلا ٠‏ 
ب ل سنجد نسفا لمفهوم التدلور المادي للتاريخ ونسفا للنظرية الماديةء 


ج لد سلحد سقوطا 3 الحمورد وهروبا نحو المثالية ونسما للمكصرة 


اذ المفووض حسب نظريتهم أن تكون هناك طبقة جديدة الآن 
تنوالد ف داخل المجتمع الشيوعي ٠‏ وهي طبقة تحمل خصائص مضادة 
لحقائق الطيقة الحاكمة » وان الصراع لا بد أن ينفجر بين الطبقتين 
لينتهي نهابة ( محزنة ) بميلاد مجتمع آخر ٠‏ 

وهذا يعني أن النظام الشيوعي ليس نهابة المطاف بل هو حلقة 
من سلسلة متكاملة ٠٠‏ اذا وافقوا معنا سقطوا واستسلموا ء اذا 
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عارضونا نسفوأ جميع أسس ة فلسفتهم + 


الفرق بين النظريءة الثالثة وما تقدم » هو أن النظرية الثالثة تذعو 
ال اشع مدعا د وانشقة لذوكى ا ناسلو لذ ع ظرب: 
ومنهسج أحق ٠‏ 


وبعد ما هي النظرية الثالثة وما هي ملامحها المباشرة ؟ 


ل الدونة الضيقة الوسعة التق انلها الامانة نامي لاد 
الاح معمر القذاقي وألقى ميحاضرة بعثوان ملامح النظربة الثالثة ٠‏ 


في نهابة الكتاب ٠‏ 
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الفصل الثالث 


القذاف هالثووة الشعبية ف ليبا 


ف فترة زمنية كانت فيه الهزيمة هي الشبح الثقيل المهيمن على 
الارض العربية » وكان فيها اليأس هو الافق المحدق فوق سماء الوطن 
العربي » في هذه الفترة الزمنية ١‏ لعصيبة » انبثئقت ثورة الفاتح من 
سبثمسسر ه. فكانت بذلك الاشعاع الاول للفجر العر بي 6 وصرخة 
الآذان الاولى التي لا بد أن يعقبها الفجر حتما ٠‏ 


كانت الثورة ارادة شعب وتصميم شباب على رفض والعاء الاشة 
القديمة الممترئة ٠‏ وكانت علامة أولى من علامات الوعي العر بي الحاد 
المجحابه ٠‏ 


فالثورة بحكم الظرف الذي انطلقت منه » والبيئة التي ولدت بها » 
لتأكيد حازم على أن الجيل العربي المعاصر هو جيل يرفض أن يقر 
بالهزيمة كأمر واقع » وبرفض أن يستمر ف ظل المسببات لهذه الهزيمة» 

انها ثورة شعب لانها ولدت من بين طبقات الشعب الليبى الفقيرة » 
وهي ثورة رفض لانها جاءت لتؤكد اصرارها على العمل من أجل 
المعركة » وهي ثورة بناء بالتالي لانها رفعت شعار الايمان والعلم 


151 


إن ابرز تحليل لمبلاد ثورة الفاتح من سبتمير ف ذكراها الثالئة 
هو ذلك التحليل الذي ورد في كتاب ( ثورة الفاتح من سبتمير والعالم 
اللببية » حيث ورد فيه ما «لى : 


« لقد جاءت نورة العاتتح من متسر 5 لحظة من لحظات توزع 
'الاتجاه 4 وتفكك الساحة العر ببة 4 وتراكم سحب اليأس » حاءت 
لتستزع الامل لامتها وتصد تصوسف اتحاه أل ورة العر بية وتأكيده 6 
جاءت لتجدد الانطلاقة وتدفع باعصار الثورة العربية نحو اعدائها الذين 
| حسبوه قد كف من حركنه وتوقف وم جاءت لتؤكد المنطلقا تالاساسية 
للثورة العربية في لحظة من لحظات نشتت الاتجاهات لدى الامم عقب 
احظات ١‏ لمصمر الحاسمة » فتتفرق ها السسل وتتناهيها شتى الاتحاهات 
والافكار « 1 


حاءت تعير عن حققة امتها العريقة الاصيلة وتبعث الحياة 31 
منطلقاتها وتحول تساراتها الى :ارهن الوافم والتطيق العلسىي دولا 
تكتفي بان ترفع عاليا رايات الحرية والاشتراكية والوحدة ؛ 0 
تتصدر النضال من انول تطبيقها على الساحة العربية ء لانها نابعة من 
نضال وتطلعات واماني الجماهير العربية ٠‏ 


وثورة الفاتح من سبتمبر تعمل على تكملة المشوار وتحريك 
.النظرية الثورية في ارض انواقع العربي » وتأكيد طابع الاصالة المنفردة 
الوحه التقدمي لهذه الحضارة وقيمها ومثلها قُْ مرحلة من اخطر المراحل 
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التحديات والاتتصار عليها وهزيمتها ٠‏ ومغالبة التخلف وقهره ٠‏ 


وذلك يعنى بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية وروحية متينة » وبناء 
الانسان العربى الحديد واعادة صياغة الحياة وصولا الى ما تصيو اليه 
الجماهير العربية من عزة وكرامة ٠‏ 


وتلك النظرية مستوحاة من حقيقة الامة العربية وذانيتها وتراثها 
وحده ؛ وليست مستوحاة من خليط النظربات التي يموج بما العالم 
المعاصرء والتي يرددها أصحابها على اسماع شعو بالعالم الثالث صباح 
مساء ليفتنوهم عن اكتشاف طريتهم الخاص » و,شدوهم الى الدوران 
في فلكهم والوقوع تحت تفوذهم ٠‏ 


والشعوب في تطلعها الى اللحاق يركب العصر والخروج من دائرة 
التخلف » وتحت اغراء القوى الكبرى المسيطرة في الشرق أو الغرب» 
تتبنى هذه النظرية أو تلك» ومن ثم تفقد كيانها وشخصيتها ومميزاتها 
ونقع مرة اخرى نحت سيطرة القوى الكبرى التي جاهدت للتحرر من 
سلطاتها ٠‏ 


وامة كامتنا العربية » كانت لها الصدارة في صنع الحضارة العالمية 
في فترة من الفترات » بل كانت وحدها منارة التحضر والتقدم والمعرفة 
والرقي ف العالم لعدة قرون خلت » امة لها نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية 4 وتقاليدها وحضارتها المتدة عبر ماض متصل ا يمكن 
لها » بالحكم وبالطبيعة ان تنطاق من فراغ + 


1 


ومن البلاهة ان بحاول محدثو التحضر المزدهر بحبروت الطعيان 
والمدجج بالسلاح طمس معالم حضارتنا واصالتنا حتى نتبنى نظرياتهم 


اذن الثورة من خلال هذا التشخيص تعنى عملية تحول كبيرة » 
وتعتى اننا التطيق لحان الساقىة الأسانية النن قامت من اجلها ء* 
فالعبرة في الثورة ليس هو كثرة الشعارات التي ترفعها بل العبرة هو 
ممارسة مضمون الشعار والالتزام به عند التطبيق والممارسة ٠‏ 


ان من اولى اسباب اتتكاسة الثورات ف العالم الثالث هو فقدان 
مقومات الثورة لدى الجبل القائد « وثورة بدون ايديولوجية تعني ان 
جيل الثورة بلا مقومات لمواجهة الواقع والمستقبل وان اسلوب العمل 
هو الابواب الخلفية )١( » ٠‏ 


لذلك كله فسوف تتنناول موضوع ( الثورة الشعبية ) في ليبيا » 
وهي الثورة التى اعلنها 'لاخ معير القذاقٍ وتجاوب معها ابناء الشعب 


3 2 


00-905 


)١(‏ الدكشور سامي انسور انتكاسة الثور 0 في العالم الثالث فسان 
مطبوعات المؤسسة العربة للدراسات والنشر سيروت صفحة 165 ٠‏ 
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الاول - علاقة الشورة الشعبية )١(‏ بالاوضاع العالمية خاصة 
صراعات ميزان القوى القائمية حاليا في العالم بين المعسكرين الشرقي 


الثانى ‏ الثورة الثقافية كاستمرار عملي للثورة الليبية التي 
انطلقت في الفاتح من سبتمبر » وهي بهذه الصيغة عبارة عن التنفيذ 
الفعلي لبادىء ثورة الفاتح من سبتمبر وكأول انموذج على تطبيق مبداً 
العلماف كل النلظات الحيامين الشبعية الثفيرة + 


)١(‏ يحاول بعض الصحفيين أن يطلقوا كلمة الثورة الثقافية على الثورة 
الشعبية القائمة في ليبيا ٠‏ وقد تقرر ذلك خاصة في كتابات فؤاد مطر 
في صحيفة النهار السيرونية ٠‏ 


بالنسة لنا نعثير هذه التنسمية لست مطابقة للواقع بل خييثة 
للغابية لان المراد من ورائها اعطاء الثورة الشعبية الليبية القائمة الآن 
صورة صينية أي ( دوغمانية ) + وما حصل في الصين يختلف اختلافا 
كلبا عما بحصل الآن في ليبيا » اضافة الى أن الثورة الشعبية اللسية 
لم تكرس كليا من أجل تمحيد الاخ القذافي وهذا ما يرفضه حكما ٠‏ 


ه12 الثورة اأسباسية اك 1 


ال)حث اللاىل 


الثورة الشعبية دعلاقتها بصراعات القوف في العالم 


ان محاولة عزل الاحداث في العالم الثالث وفي البلدان المتحررة 
حديثا عن نير الاستعمار عن طبيعة الصراعات القائمة الان في العالم » 
خاصة بين معسكرى الشرق والغرب ٠‏ ان هذه المحاولة هى محاولة 
مستورة غير ناضحة حتما ١‏ 


فقد دلت كافة التجارب الثورية في البلدان المتحررة حديا ان ما 
بحري من تحركات داخل هذه البلدان لا يمكن فهمها الا من زاوتين ٠‏ 
الرفض او الطواعية ٠‏ 


فاما ان تكون تلك التحركات هي الرفض المطاق للدخول بين فكي 
جاه ويه حاف للقووة يتطق انين حصلا ننه الووسنة او العويية.»* 


آنا أن عورخ تلك التسر كات والتموعات دالفل اللدان الدررة 
دن فى ابيناءة لشكا الجا ساون ولو توف كلا عطي يلاح 
احدهنما ٠‏ 


إن محاولة الثورات في العالم الثالث وفي البلدان المتحررة حديثا 
لاعادة تسليح جيوشها وجماهيرها بخضع كليا لهذه القاعدة فأمامنا 
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اعادة تسليح الحيوش من قبل الثورة في البلدان الحديثة قد 
تكون مبعثه الأساسى ا بحاد استقلالية ناجزة للبلد بعد ان اتنهفض فعلا + 


وقد يكون بسثابة التحول على اساس مغشوش بحيث يكون 
والتفوذ الاجنبى من جهة ثانية 3 


لا داعي لان نذكر اللدان التي تعيش الان التجربة الثانية وهي 
التسليح على اساس الانضام لطرف فق الراك الصراع ٠‏ لكن هناك 
داع حتما لان نذكر امثلة حول التسليح والتهيئة والتعبئة التي تقوم 
اساسا على رفض التبعية وتكرس بالتالى من اجل تأكيد الاستقلال 
المنجز الكامل » بحيث تصبح الثورة قادرة فعلا على المجاهرة برفض 


تسليمح جيوشها » يعني بالفرورة ان شعار رفض التبعية مطبوع على 
كل بندقية حملها اي مواطن ليبي الان ٠‏ 


نشول الاخ معمر القذافي في معرض تشخيصه لهذه العلة ٠‏ )0( 


(( »هه ونحن الان ف ضده الايام نعيشس ف قاب معركة الصراع بين 
المعسكرين الكبيرين اللذين ينطلقان في البداية من منطاق فلسفي لكن 


)١(‏ راجع نص اللقاء بين <واهير الشعب اللببي والاخ معمر القذافي في 
5" أكنوبر عام ؟/اة بداآر الكشاف بطر ابلس ٠‏ وهذا حزء من حديث 
الاخ القائد معمر القذافي ٠‏ 
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الالاتميس ادل كارو على عماكيها وو 1" فليم دوعي ايو 
نظرياتهم » بل اصبح صراعهم الان اقتصاديا وعسكريا ونفوذا سياسيا 
لتسي الفا الى مناطق فود ##ولقكن املك الراتتعالى سق الحسسكر 
الموص ان السشظرة فلن قاطي التقرة ومو الوه بالاسفساق العريق 
مترونة ل رو دنه عزاو قووف لقف اسل لقنا ن: لهسي لخر 
مكار عل سايق ق اكد م العا لم كوابتى ازواتيانه يواجر شيعويها التي 
فى ع ةواقن رديت جعت اعمال التمري وافادل 
رسي" كةو اعد ا وا الشاقة البو يد الولذرات 
المتحدة الامر بكي ةكقاهد لهذا المعسكر الغر بي * ولو ان امرنكا لم تدخل 
بطريقة عسكرية مثل ما دخلت بريطائيا وفرنسا وايطاليا وغيرها الى 
الدول التى وقعت ف مناطق نفوذها لكن امربكا ظهرت ف فترة متآخرة 
انتهى فيها الصراع المسلح او الفح وبدآ فيها استعمار من نوع آخر ء 
الاستعمار الجديد الذي رفعت اعلامه امريكا فكانت تعمل مشاريعا في 
اندها ازراسة وق راطما العداتء ١‏ 


كانت نشاطات امربكا الممثلة في هذه المشاريع تشكل نوعا مسن 
الاستعسار والفتح والسيطرة على مناطق النفوذ بطريقة حدشة لان 
العصر لم بعد يجيز الى حد ما الطريقة التي استخدمتها بريطانيا مشلا 
وايطاليا في تقتيل الشعوب واحتلال اراضيها ٠‏ فالى حد قريب كنا 
نسمع عن ايزنهاور » ونسمع عن خرق السلام ٠‏ 


واحلاف باسماء مناطق محلية مثل الحزام الاسيوي ؛ بريطانيا 
ومن ورائها امرنكاء حلف بغداد والحلف المركزي وحلفمانيلا باسماء 
محلية حتى نوحي بان الحلف غير امريكي وكنا نعيش استعمارا امريكيا 


لكن هو في الواقع استعمار مستتر بشوب معين » ليبيا نفسها اعتقد في 
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عام *ه كانت من ضمن الددل التي قبلت مشروع ايزنهاور واصبحتث 
من ضهن المناطق الخاضعة للاستعمار الامرتكي عن طريق هذا المشروع 
كدول اخرى ٠‏ ومشروع ( ابزنهاور ) معروف انه كان يقوم على نظرية 
ب ملء الفراغ ب 


إن الشرق الاوسط موجود به فراغ ؛ بعد الاستقلال بحب علينا 
ملء هذا الفراغ وعلى امريكا ان تملأ هذا الفراغ لانها قوة كبيرة ولانها 
زعيمة العالم الحر ؛ وهو في الواقع سبق من امريكا قبل ان يصل 
المسك اللموض لكشا علي اسان الى تفلف بعديفا مرا 
سبقت روسيا بصراحة في تقسيم العالم » فكان هذا المشروع وما يماثله 
من مشاريع اخرى ثم جاءت المعاهدات العسكرية وانتشرت قواعد 
امريكا في هذه المناطق التى 'صبحت واقعة ف ظلها مثلما كانت ليبيا 
ترزح نحت قواعد امريكا التي كانت اكبرها قاعدة ‏ الملاحة # وتبعتها 
قواعد اخرى سرية وعانية » فكانت موجودة خمس قواعد او ست 
قواقد غيرها تروايفا فرق السلام ++ التى طردناها يعد التورة > 
ناس كثيرين جدا مبشرين داءثل البلد يسمون أنفسهم بفرق السلام وما 
احد يعرف ما هو السلام وهم يركبون دراجات ثارية هنا داخل ليببا 
يطوفون في البلد ويعملون من اجل الجاسوسية وكسب العملاء » هذا 
موضوع فذق كريفه دالخ من زاف و كن وؤلة الوابجو لعي دول 
اخرى ولها عملاء حتى جء ء ٠‏ ل لها جواسيس ولها عملاء في الدول 
الاوربية والدول الشرقية ودول غربية فهذه عملية العالم كله يتعامل فيها 
بالمثل لكن القضية الكبيرة هي قضية الصراع الذي تدور رحاه بين 
الشرق والغرب من اجل السبطرة على البقية الباقية من العالم وهو 
العالم الثالث ٠‏ 
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العالم الثالث الذي تعتير الامة العربية في مقدمته والذي يسموله 
احيانا بعالم الحياد الابجابي ‏ واحيانا بعالي عدم الانحياز واحيانا 
.بالعالم النامي أو الدول المتخلفة او العالم الثالث ٠‏ 


والجمهورية العرية اللببية التي حي جزء من الوطن العر بي لي ف 
العالم الثالث » تقع في العالم المتخلف » تقع في العالم النامي نقع في دول 
أو معسكر الحاد الايجابى وعدم الاتحياز وهو فنيصن جزرء من هذا 
العالم الذي تطلق عليه كل هذه التسسات تترحة التخلف الذى طال مذاه ) 
وامتد الى مئات السنين على الامة العرسة بالذات بفعل الاستعمار 
فاصبحت الآمة العرمة مهنا بالضرورة لتقل افكار العسير ف ميصماولة 


ان روسيا ليس لها خيار في ان تنواجد في البحر المتوسط » لان 
امريكا التي تقف ضدها متواجدة في البحر المتوسط ٠٠‏ الاسطلول 
السادس في البحر المتوسط » لا بد ان بحىء الاسطول الروسي ف البحر 
المتوسط + أمريكا موجودة في البحر الالعي الا ف أن جؤوسناء تل ,عل 
أن تتواجد في البحر الاحمر ؛ أمريكا توجد ف العالم العربي لا بد ان 
روسيا تتواجد في العالم العربي ٠‏ 


ولا يعني هذا رغبة روسيا مثلا في الاستعمار لغرض الاستعمار » 
او انها تتواجد في العالم العربي لانها تكره العالم العربي » العملية 
حتسة » واحد تنصارع انت واباه ٠٠‏ اينما تواجد هو .ء لا بد ان 
تنواجد انت » بغض النظر عن الارض التي تحت اقدامك ٠‏ 
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لاجل هذا فان كل التبريرات التى تقال الآن من هذه الاطراف 
موا كانف الأاواف فرهة البو اكنا اانه المفلى يه صوات كاده 
لامسدون بح الوه حي دل سايق +4 اكد هرا انه 
علاقة من هذه العلاقات الني تربط الصراع بين الكبار والصغار بانها 
دحل سياسى فقط »؛ وذر الرماد ف العيون +٠‏ لكن الاولى بنا ان تنحه 
الى المنطق ٠٠‏ ونجعل الامور واضحة امام العالم ٠٠‏ حتى لاصحاب 
القضية » حتى لهذه الاطراف التى لها فائدة » لازم موقفهم يكون 
واضحا ٠‏ » 


إن ما يؤكد عليه الاخ معمر القذافي في كل ما تقدم هو نقطة 
جوهرية هامة تتعاق بنا نحن الذين يحب ان لا تتحول الى (كوركا) )١(‏ 
بل بحب ان نمتلك السلاح لننجز استقلالنا الخاص بنا . وتوكد 
سيادتنا التي يجب ان نسدو على ابة سيادة ٠‏ 


إن نظرة واحدة على ميزان التسلح بين كل من روسيا واميركا 
تكفي لأن تبرهن لنا » بأن هذا الحشد الهائل من الاسلحة لم يعد 
الغرض منه تدمير كل واحد خصمه بل اخافة دول العالم الثالك ٠‏ لقد 
اصبح السلاح في هذا العصر مثل اللهب الذي يجذب الفراشة ليحرتها 
في اتونه ٠‏ ولقد قيض لنا ان نطلع على آخر ما قدمه معهد الدراسات 
الاستراتيجية فيلندن من معلومات عن الميزان العسكري فالعالمء ولا 
بد هنا ان ندون جزءا منه لكي يعرف ابناء العالم الثالث وابناء البلدان 


1 س الكوركا : هم المجندون الهنود الذين كانت تستعملهم بريطانيا في 
الحرب لتقاتل دفاعا عن مصالحها . 


165 


المتحررة حديثا بان هذا الحشد الهائل من السلاح الرهيب قد اصبح 


« تكد معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن ان المحادثات 
الامريكية ‏ السوفياتية قد أتتحت للحد من الاسلحة الاستراتيجية 
اتفاقية رسمية وقعت بوم السادس والعشرين من ايار » خلال زيارة 
نيكسون الى موسكو » تؤثر في كل من الصواريخ المضادة للصواريخ 
والصواريخ الهجومية الاستراتيجية ٠‏ مع ذلك فقد بقي على الارض 
«سمه١‏ صاروحخًا سوفياتيا قاذفا عابرا للقارات جاهز للعمل و بحري ايضا 
انشاء تسعين آخر بفعالية عالية » يقابلها عن الجانب الاميريكي ٠١54‏ 
صاروخا » كما يوجد في البحر حوالي ٠+ه‏ صاروخا سوفياتيا بطلق من 
على الغواصات يقابلها لع تاروع اميركيا » )١(‏ 


ان هذه الحقائق المذهلة تكد لنا حتما » ان زيارة نيكسون الى 
موسكو والاتفاق الذي تنج عنها قد كرس اساسا لتطمين الخصمين 
والاتفاق على عدم الانيان بأي هجوم مباغت ٠‏ وما تفكيك الصواريخ 
المضادة للصواريخ بكميات قليلة الا دلالة اكيدة على ذلك ٠‏ 


فاذا كان الاتفاق قد تم وشبح الحرب بين العملاقين قد ابتعد 
فلماذا كل هذا الحشد من الاسلحة المدمرة ؟ 


الجواب ليس صعبا » وهو ان قوة الردع النووية التي يمتلكها 


١‏ سا كناب ميزان القوى العسكرية في العالم ؟/ا9١1‏ س. 191/9 صادر عن 
معهد الدراسات الاستراتصية لندن + 


168 


كل واحد من المعسكرين قد أمنت الهجوم على اي منها لكنها فتحت 
افاقا واسعة امام استغلال اراضي العالم الثالث للصراع ٠‏ 


إن الصراع على اراضي العالم الثالث من اجل المصالح والمواقع 
الاستراتيجية بين العملاقين سوف أن يكون حتما بالاسلحة النووية ء 


دليل على ذلك هو الاحتلال والتحرش الاسرائيلى المستمر ضد ارضنا 
العربية ٠‏ هذا التحرش ليس سوى بداية لتركيز النفوذ الصهيوني 
الاستعماري الكبير ٠‏ فالارض التى حصلت عليها الصهيونية بعد حرب 
الخامس من حزيران ليست هي كل شيء حتما وهناك اراض عربية 
اخرى ما تزال تحلم بها ٠‏ حلم الدولة الصهيونية من الفرات الى النيل 
لم يزل قائما ٠‏ 


والتهديد الاستعماري الاميريكي باحتلال مصادر الطاقة لم يزل 
هو الآخر قائما ٠‏ والتدخل على غرار ما حصل في تشيكوسلوفاكيا لم 
بزل قائما ٠‏ التحديات الكيبرة ضدنا لم تزل قائمة فعلا ٠‏ فكيف يمكن 
ان ندرأها ؟ 


إن درء هذه المخاطر َ. نم الا باتباع الاساليب التالية 8 

١س‏ تسليح الجماهير الشعبية وجعلها في حالة استنفار دائم بحيث 
يكون كل مواطن بمثابة جندي احتياط مؤهل للعمل الفعلي في 
كل لحظة ٠‏ 


كما 


؟ ‏ اتقوية الجيش وتنعزيزه باحدث المعدات العسكرية الحديثة واعادة 
تدريبه ونركيبه على أسس عصرية ايضا ٠‏ 


* ان علام الوقوع ف فخ المعاهدات الثنائية او الشارعة الشن تربطنا 
بعجلة اي من المعسكرين ٠‏ 


ان العراضة وزالسفت لمعي ززعيس وت مدو الى 
معحمو عات جاهلة معحشو رة داخل تكناتها قاد من قبل اي معامر 
شرفه العسكري وعزانه ٠‏ 


ه ‏ العاء الفوارق بين الحيش والشعب » بحيث دكون الحيش شعبيا 
والشعب عسكريا ٠‏ وذلك باشراك ابناء القوات المسلحة ف مهام 
الاعمار والتصنيع داخل البلد واشراك ابناء الشعب ف مهام 
الحراسة والتدرب والاعداد العسكري »؛ وليكن الشعار في هذه 
المرحلة الشعب هو الحيش الكيير للوطن والحيش هو الطليعة 
المسلحة المنظمة للوطن ٠‏ 


اضافة لطرني التحدي الدوليين اللذين شكلان التهديد غير 
المباشر لاستقلالنا » هناك الان تهديد مباشر نعيشه وهو التهديد 
الصهيو ني + ومن الصعوية بمكان عزل عملية الاستعداد وتسليح 


الجماهير عن هذا التحدي 5 


إن الطريق لدرء الخطر الصهيوني واضح امامنا كل الوضوح وهو 
| تغلال الطاقات والامكانات الجماهيرية لايناء افثنا + وق الوطضن 


1١ /ام‎ 


العربي من هذه الطاقات النيء الكثير جدا ء غير ان الخطأ هو في عدم 
استغلالنا لهذه الطاقات وثر كها ضائعة دونما قيادة ٠‏ 

اذل عدو حيتي ل 8 لمتكي الأبراة ان نوق كنت 
لقا اكثن» عل عقوا علاناقه إلى( اكقيي اسح تنفد كف مس 
الآرابيات اللانتراتيجية فق لندن جملة .من الحقائق عن سيران القنوة 
العسكرية لاسرائيل ؛ فجاء على الشسكل التالي : 


السكان : م٠ءرهوار”‏ نسمة 


سئوى للاحقياط حتى حدرد سن معينة ٠‏ 


مجموع القوات المسلحة ل رحن نظامى م + ودرعام محنلك « تصل 


ميزانية الدفاع : .ءسره ألف مليون جنيه اسرائميلي 


الحيش : ٠عوهر١ا١ا‏ نظامي ؛ ٠٠ه‏ محند « بينهم ٠١‏ 
ألفا دن النساء 4 ا ألما علك التعيئة 


+ ألوية مدرعة 
يذ قرو اجن 
ه ألوية مشاة 
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١‏ لواء مظللي 


٠‏ ألوية مدقمية 


دبابات متوسطة 6+1 مم1١‏ مع 
مدافع م١١‏ ملم م عونا سنتوردون » +.- 
شيرمان « مع مدافع ه١٠١‏ ملم » وسوبر 
شيرمان ؛ ١١ت‏ بولا" « ت- 4ه/مه 


ممع مدقع ١١‏ ملم » وبعض الديابات 
ااعدين 


سيارات مدرعة : ام ل ب 5١‏ 4 ه٠١‏ 


8 


ال م ساءء وبعض سيارات سنناج هو ندا 


نصف محنزرة : حوالي ٠6‏ م 45 
جر 


ناقلات جنود مدرعة : م ب ١١8‏ 


هوتزر ذاتى الحركة : ؟ه* ء عبار ١١8‏ 
6 وبعض منها هاا ملم ٠‏ 


هوتزر ١١0‏ ملم على هيكل شيرمان ٠‏ 


هاونات : ٠+ه‏ ؛ ٠١١‏ 4 +5 ملم على 
هيكل ام اكس | 


10 


الاحتياط 


الاسطول 


مدقع هوتزر ١٠١‏ ملم 
مداقع لوا ملم 
قَاذْخَه صاروخية دمن ملم 
هناك تجهيزات غنمت مدافع مضادة 


للدروع ذاتية الحركة عة ملم ومداقفع 
1 !0 تويدا مر كبه على سا زة حيبت العم 


: تزيد. التسكيلات المذكورة اعلاه الى ٠٠١‏ 


ألوية مدرعة » ه مثاة آلية » ه مظلات ٠‏ 


. بت كا نظامى» ءوءوو|ا محلل جووه لغيه 


0 
المسرو رع دنه فيد اليو 


١١‏ زورق دوريه سربعة مع صواريخم 
أرض جابريل ٠‏ 


زوارق طوربيد سحرك 


٠١‏ زورق دورية صغيرة ( اقل من مائة 


طن) 


) زوارق انزال (” اقل من مائمة طن‎ ٠ 
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القفوة الحوية عووره١ا‏ نظامى ء ١١+١٠‏ محلدك . ٠وورء؟-‏ 
باك بئة 


مع طائرة مقائلة 
٠‏ قاذفات خفيفة فوكور 
5 فاتتوم 6 ي مقاتلة ب قاذفة » 


« بعضها بصوارم جو جو 
.“لاه »6 


0 قاذفة سكاي‎  ةلئاقم‎ ٠ 
ملسسشير‎ 57/ 

لووعان انل قاذ 

8 سوير ستير ‏ معترضة 

. طائرة استطلاع » رف ري 
هم طاثرة ماجستير للتدريب 


عا لال ةنو كرولا انها 


131 الثورة السياسية ل له 


0 طائرة نقل نور اطلم 
٠‏ طائرات مروحية ١١‏ سوير فريلول 


م بطاريات صواريخ ارض س جو 
بشمانية وأربعين صاروخا 


القوات شيه العسكرية : 4*٠+‏ جرس حدود » و ١٠١‏ ألف ميليشيا 
تحال ٠‏ 


اق اس جع ار عار حار يي ا ناوا يان المكويون ا ايان ينآ 
وهما + كماذا عليك ان تعمل ؟ 


الحل هو حتما بان تحند كل طاقات امتك ووطنك , ان تجعل كل 
واحد جنديا » وان تعارك دتوعي وتصرح بالنيام من الحكام العرب ٠‏ 
هذه حققة عدوكم وهذه امكاناته » فما عليكم الا تحشدوا طاقاتكم 
0 

إن حشد الطاقات لا يتم الا بالاتكال على اتفاقيات مع احد 
المحسكرين والا فمثلنا مثل المستجير من الرمضاء بالنار ٠‏ علينا فقط ان 
نسلح الجماهير ونعدها ليتتون الشعب كل الشعب جيثسا قويا جبارا ٠‏ 


وهذا ما فعلته الثورة الشعبية التى اعلنها الاخ معمر القذافي » لقد 
أعطت البندقية للجماهير » وجعلت من كل مواطن حارسا آمينا ٠‏ 


فشعار كل مواطن حندي وخفير من صلب مهام الثورة الشعبية 


بكومل 


التي اعلنها الاخ القائك معر القذاقي ٠‏ 


كن العوفار اولض عراااتي ل قر ضور ارسي 
بحت + انه قومي بالضرورة لانه يضع طاقات الشعب الليبي تحت 
'تصرف اللامةة الغرنية كلها ٠‏ وهو شعار قومي لانه الب 
الحقيقية على قومية المعركة وقومية التصدي للعدو الصهيونى ٠‏ 


إن تحويل بل المعركة القومية على أسا م ن جماهيري هو هواهم ما 
'تجنناحه الامة العربية في هذه المرحلة » فثورة الفاتح من سيتمبر ال . 
وده 6 2 اساسا 5 مقائلة 0 6 00 رغية ا وو 


لقد -- الاخ معمر القذافي على هذه الحقيقة في خطابه التاربخي 
الذى ألقاه في زواره » اذ قال : 


« إن الشعب في الجمهورية العربية الليبية قد بعيد النظر في مواقفه 
القومية ؛ لا ان يتقهقر ونتراجع » ولكن لا يبني شيئا على اساس 
الانظمة الرسمية ولكنه اذا اراد ان يخطو اي خطوة يجب ان يخطوها 
بطريق الجماهير ٠‏ واذا مد بده الى الشعوب وعليه » فنحن نقول الان 
لين لنابمن عدو ماقت فرق المتلاضة من الله الا : أسمر ايل + لبس 
اندو شرن شفرن اللاوعى ذال اوض كلسيطيل اولتقي فالمطي لا 
شقطع أن نعل الهلا الاانع كلدك افر السلتح برامنا قن وكين 
وجمة عل الجتهورية الليييه فى امركة ا#عدات ناما عن «وجمة ار 
العرب المحيطين بفلسطين ٠‏ 
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٠+٠‏ ولكن من حةنا ان نقول رأينا عاليا في قضية فلسطين وفي 
وجود اسرائيل في فلسطين لان هذا ليس ملك مصر او ملك سوريا . 
ولكنه ملك الامة العربية كلها » لكن الذي علينا الآن والذي يجب ان 
ترقز و مهاسن لايق ونا عم ا تقو كنب ان كمه مول 
سوريا لم نقدم لها اي شيء عدا الخمسة ملايين اللى انتم كلكم عارفين 
ولوك انف واو سهان ريك تدعو لجسيات هو ان اناير المع 
اذا ووفق على هذا الرأى نحن لا تقدم المساعدة لسوريا بل تقدم لها 
كل ما نملك اما اذا لم يرافق على هذا الرأي فنحن لا نستطيع أن تقدم 
تعا» 


300 أن لببنا عن لما كر سيم الخطة الحقيقية للمعركة المصيرية 
واللعركة القرمنة تضم كل امتعانانها اف الركة وه (1) 


)١(‏ راجع نص الخطاب التاربخي الذي القاه القائد الاخ معمر القذافي 
في زواره في صفحات الوثائق 3 
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البهث الثاف 


الثوروة الثقافية كمظهر مو مظاهوى الثوروة الشعبية 


بمناسية الاحتفال بذكرى رسول الحق والهداية ( صلى الله عليه 
وسلم ) ألقى الا معمر القذافي خطابه التاريخي الذي اعلن فيه ما يلي : 


بما اننا نريد ان نستمر فلا بد ان نبداً من جديد » لذلك علينا 


ما يلي : 
١‏ تتعطل كافة القوانين المعمول بها الان ويستمر العمل الثوري ٠‏ 
اس تظهير اليلد من جميع امراضها ٠‏ 


4 ل اعلان الشورة الادارية بواسطة جماهير الشعب التي ستحاكم 
البيروقراطية ++ الطبقة العازلة » واذا كانت مصلحة الشعب 
تضيع في المكاتب او من اجل الحكومة فلتتحطي المكاتب ولتسقط 
الحكومة وبحيا الشعب + 


ه لا بد ان ندخل معركة ثقافية نحرق فيها كل الكتب المستوردة 
ونقوم شورة على الجامعات والمناهمج الدراسية وتحرق كل فكر 
لجال .: 


دل 


وبما اننا سبق وتحدثنا بي البحث الاول من الفصل الثالث عن 
نسليح الجماهير كدلالة من وعي الثورة في العالم الثالث والبلدان 
التعررة تخد كا لوقه ناما يذ التعت. “سيوف قتاول نال 
الثورة الثقافية » تاركين لكتاب قادم البحث في مسألة ( استمرار الثورة 
وضرورة التغيير في الاجهزة الادارية القديمة ) مؤكدين بان دعوة الاخ 
معمر القذاي هي الدعوة الوحيدة في العالم الثالث التي تتجه لتغيير 
ابنية جذريا ٠‏ وهي دعوة ثوربة نادرة الحصول في عصر تتحكم فيه 
الماكنة الادارية بتكل شيء حتى بانتفاضات وثورات العالم الثالث النقيةء 


0 
رفض الكتب والثقافة المضللة الى رفض العشن الثقاي ٠‏ 
إن المثقف العربى ؛ اذ درفض العش الثقاي فانه رشت اهم مبزة 


لا ترسم الا علامة التمزق والضسياع على صفحة ذهنه ٠‏ 


والذانارو 31 تدده سي لكان لقنا ناكا محف لفد نهو ودين 


١ «‏ ثقافة مدسوسة مغشوشة 
؟ ل ثقافة موظفة لصالح غابات معشوشة ٠‏ « 
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هذه الثقافة ذات خصائمص هحينية ؛ فانها تنشط على العموم في الاجواء 


اما الثقافة الغاشة» فهي نستوي على اهم المسائل الثقافية واكثرها 
اجتماعية اكثر سوءا وقوى عالية لا تريد بنا خيرا )١( ٠ » ٠‏ 


وف الواقع الذي بعيشه عالمنا العربي اليوم يروج سوق الثقافة 
اكثر خطرا من ابة حرب اخرى تواجه امتنا العربية ء ا 


إن ديننا السمح لا يقف ابدا بوجه الثقافة بل يشحم عليها ٠‏ وي 
احاديث الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الكثير من التنبيهات 
لضرورة ان تتعلم وندرك ونغترف من مناهل المعرفة ء ( من تعلم لعة 
قوم أمن شرهم ) و ( خذ العلم ولو كان ف الصين ) « حديث نبوي 


٠6 شريف‎ 


لكن ما يصلنا الان مسن ثقافات ليس سوى المبتذل الرخيص 
المدمر وصصدة * 


واعز او ضمير » قد اتشمت اليوم هذه الثقافة المعادية ٠‏ وق دعض 


155 


العواصم العربية اصبح مباحا ان تباع الكتب التي لا تريد سوى تهديم 
حدورنا الانسا نيه وافتلاعها و« 


وف حديث أدلى به أحد اصحاب دور النشر الى احدى الصحف 
البيروتية قال : اثئنا لو اخذنا عشرة كتب تطبع في اللغة العرية الان 
لوجدناها حسب الترتيب التالي : 
4 من ١١‏ كتب نبحث في الجنس وفي الادب المكشوف 
من ١٠١‏ بوليسية او قصص من هذا النوع 
ان سن 
١‏ من ٠١‏ سياسة ونظربات اغلبها طرح لنظريات غربية 
١‏ من ١٠١‏ يبحث في التراث العربي وف الادب القومي 
ان هذه الارقام تؤكد بشكل مذهل المدى الذي بلغته لعبة الادب 


او الفكر المدسوس ه مان اصل ١١‏ كتب تعتبر غريبة عنا » وليست 
غربة فقط » لكنها تعمل ضد ثقافتنا وتراثنا ٠‏ 


وقد شاع ف الاونة الاخيرة أمر خطير للغاية هو تروسج الكتب 
التي تتعرض للدين بشكل مباشر ٠‏ 


الديني ) لو لفه ( صادق جلال العظم ) فقد ابتيع سرا ودخل تهريبا الى 


من 


الشهر الخامس تقريبا هو كتاب ( المسيح ليس مسيحيا ) لبرناردشو ٠٠‏ 


هناك حقا لق مذهلة فيما تعلق بروج الثقافة المدمرة الناسفة » 
حلسث 'تلععب المطبوعات الدوريةه مسن صحف ومحلات وكرارس دور 
المخدر للقسباب والمدمر الطاقاتهي * ال “الفساد «الخلقي المستفيري .الان 
بعود ف أغلب أسيابه الى هذه الموجة من الاباحية , والالحاد » 
والتحديف 6 والتقرس 6 والافساد المتعمد + 


بو د از عور ارقا لاسا اموا ماو امون 
القومية التحررية 


ثم ان الثورة اذ نطرح موضوعاتها الثقافية » فانها تخلق ايضا 
الاجواء الثقافية الضرورية لاستمرار حياة هذه الموضوعات وتطورها 


إن الجرد الثقافي الذي يجب ان تقوم به الثورة يتوجب : 


١‏ اسقاط كافة الاتحاهات الثقافية الانهزامية والاقليمية » واللبيرالية 
وكل الاتجاهات التي تخدم المستعسرين الامبرياليين وركائرهم في 
الوالشين + 


ع قرؤرة الأنظلاق «الثقافة تمن النطزة القوسة الاستراكنة الراشكة 
على اسس العقيدة الدينية شرط ان تكون متفاعلة مع الثقافة 
الشعبية الجذور والثورية التصور ٠‏ 


ا 


رافق ذلك انطلاقة للابداع الثقافي الجماهيري » بحيث تتحول 
الصحافة اليومية ودور انعاش الثقافة الى منتدى للكتاب حتى 


4 س 'نطوير الموسسات الثقافية » الجامعات » المعاهد » الخلايا الثقافية 


قارف الالقانة تخد الى الاق افاي تيس مق ب د هذ لسو ا 
التراث القومى 4 والدضهى «٠‏ يعحبيث تكون لدينا مسطرة مسو 
الصحيح الواجب رعات» والاهتمام به ٠‏ 


 *‏ القضاء على ظاهرة انصاف المثقفين عن طريق نعميق الثقافة الاصيلة 
لديهم 4 


كون الادب واضجا فق لعته صحيها دقيقا لا ددور حو لالفكرةه 


تحتن الغظا كان انتقو العاف الى تناه كان هيل 
مشروعية طرحه بين اندي ايناء جيلنا لكونه يبحمل هوية مؤلف 
عربي ؛ بل يجب التدقيق جيدا بالخلفية الفكرية لهذا الكانب ٠‏ 


التأكيد على الازمة القومية المعاشة حاليا » وئعرية اوحهها المتعددة 
5-5 5 نناقشس س كم علمى وواضح اباد واهداف العدو 


1/1 


الاستراتيجية » وكذلك تكتيكه المرحلي ؛ من خلال التصدي اليومي 
لكافة اسالبب حرويه الثقاشة ٠‏ 


٠‏ 9 السهيل سيل السشيو امام الناشئة » وعدم الاكتماء بالاسماء 
المعروفة وحدها » ففى صفوف الجيل الجديد غالبا ما تولد 
طاقات وامكانات ثقافية حيدة ٠‏ 


ضسن هذه الواجبات العشر سكن للحملة الثقافية 4 ان تسسهم 
اسهاما حدنا خلق مناخات ملائمة للثورة ؛ندفعها لان نمضي قدما 
تحقيق برنامحها الثوري ٠‏ 


إن هذه العملية التي يسكن تسميتها ( بالثورة الثقافية ) مع الاتتباء 
طلبعا الى انها ليست سوى وجه من أوحه الثورة الشعبية الشاملة ٠‏ إن 


البداية من اهم هذه المخاطر واخطرها على الاطلاق ؛ هو استغلالها 
من قبل بعض ( الرجعيين ) بحيث يشوهون اهدافها ومراميها الحقيقية. 
ثم انها لا تستقبل على مستوى الدوائر الليبرالية في الخارج بالترحيب» 
تتصور على انها نوع من عملية الاجهاز على الثقافة يبنما هي عملية 
ميلاد حقيقي للثقافة الثورية الجماهيرية )١( ٠‏ 


)١(‏ لقد كنت صحيفة النهار البيرونية عن الثورة الثقافية قائلة : ان 
مكتبات طر ابلس قد أصبحت خالية الآن من مؤُلفات سافان وسارتر 
بينما بقي المنفاوطي على الرفا ٠.‏ 

أن الرد على مثل هذا النشويه يمكن بالسؤال النالي : ترى هل 
توحد مؤّلفات ساغان وسارتر في روسيا » وهل قرأ الغيتنامي أو 
الكوري أو الصيني اسم ( ساغان ) . اذن لماذا الغرابة ٠.‏ أن كل تسورة 
مجيرة على التصدي للثقافة المعادية لبرنامجها وهذا حق من حقوقها ٠‏ 
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إن خطورة عملية التهوس يمكن ان تتحول الى حصار ثقاي وتعتيع 
اعلامي يشمل جميع خطوات الثورة ؛ ولكن على الثورة في مثل هذه 
الحالة ان تطرح المزيد من تناج ابنائها الفكري وان تكتل حولها كافة 
القوى الملتزمة ببر نامجها السياسي والثقافي والاجتماعى ٠‏ 


ان الثقافة القومية المؤمنة بدينها وانسانها ومعتقداتها نها هي وحدها 
القادرة عط ى الفكر الانهزامي ماسو س 6 وهي وحدها التي يع 
اداء مهمات اساسية في بناء الشخصية الثقافية الراسخة المؤمنة في الامة 
و 


اعادة فهم قيمة المو ضوعات والشروط الثقاضة » واعادة همه 
ا 0 1 2 
فون الت بجع 


ب اعادة ترتيب المكانات ٠‏ بالشكل الذى تتحلى فيه مكانة 
الشروط الثقافية » حسب النهم السابق ٠‏ 


فسن الثابت ان كل الاحولات القومية هي تحولات تطرح لنفسها 
البعد الثقاي » سمعنى انها تنطلق من خلفيات ثقافية سياسية وتفحر 
معها ايضا ابعادا ثقافية سياسية ء 


إن المعطى الثقاي للدين قائم في التحولات الخلقية للناس » ومتى 
تسكن دعاة الثقافة المضادة .ن خلق تحولات خلقية فاسدة لدى الناس 


لذلك فان العودة للثقافة الدينية هي في الاساس بداية جادة لبناء 


عن 


منا ايشا كشف الجوهر العلمي والتحرري والانساني لديننا » إن 
الاسلام كدين حق وكشريعة سمحاء لا يكن فهمه ابدا بطريقة ( لا 
تقريوا الصلاة ) اي نصف الآبة وحدها + بل يحب ان تكمل الحكمة 
الالهية كلها ونقول ( لا تقربوا الصلاة واتتم سكارى ) عملا بقول العلي 
القدير عر وجل ٠‏ فهناك فئات كثيرة من الذين يريدون استغلال الدين 
الاسلامي لغايات غير انسانية وغير علمية تراهم اليوم يتحدثون عنه 
بلغة توحى بانه الحمود وليس الحركة » وانه الرجعية وليس التقدمية » 
وانه الأستاشباام ولس الثورة ٠‏ 


إن الثورة الثقافية بحب ان تنتبه جيدا لهذه الدسيسة وان تجند 
لها الكثير من امكاناتها وطاقاتها ٠‏ ولا يستطيع اي واحد بعد ذلك ان 
بحاججنا بديننا » فنحن الذين ننهمه فهما صحيحا متطورا » كما انزله 
الله العزيز القدير وكما اوحى به نبينا المصطفى عليه افضل الصلاة 
والسلام ٠‏ 


وقد يقول قائل متفلسف كيف نستطيع ان نفهم مثلا علافات 
الاتتاج المعاصرة » ومشكلة العمل والعامل. دون ان نقرأ ( رآأس المال ) 
و(دور العمل في تحويل القرد الى انسان ) ؟ )١(‏ 


نكل ساطة تقول الأمغال هؤ لاء .هوذؤا ال الثر ان الكريم واقرأوا 
السنة النبوية الشرفة فماذا ستحدون ٠‏ 


)١(‏ كناب لفريدريك انحلز يتحدث فيه عن أهمية العمل وصقله لانسانية 
الانسان » حتى مقدرته على تحويل القرد الى انسان ٠‏ 


6/اا 


ستجدون أن العس هو الشرف الذي كرم به الله بني الانسان » 
وانه الدلالة الكاملة على فهم الانسان لانسانيته ٠+‏ 


9ن الذى اننا وعيو ا" المنالضفات براقامو ا المنلؤة واوا الركاة 
لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 


صدق الله العظيم 


2 ليبس على الدين نيوا وعملوا الصالحات جناح قيما طعموا 
اذا ما اتقوا وآمنوا وعدلوا الصالحات » 


سورة المائدة 
« وقل اعملوا فسورى الله عملكم ورسوله والمؤومنون » 


سورة التوية 


« ننظر تيمت تعدلون » 


صدق الله العظيم 


سورة يونس 


( من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم اجرهم باحس ما كانوا يعسلون » 
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«ر من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين 
عملوأ السيئات الا ما كانوا يعملون » 


وقوله عز وجل : 


واعملوا صالحا انى بما تعملون بصير » 


وقوله لمجال : 
2 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ع« 


إن الله عر وجل يشير في هذه الابات الكريمة على مسألة هامة » 
وشكل بعحز عنه الفلاسفة والمتفلسقون » وهى مسألة التفاوت فى 
الكفايات والامكانيات » كما يشير الى ان الناس خلقوا لبعضهم + وان 
من حق الذي بمنح الاجر ان يراقب عمل العامل + وواجب على العامل 
ان تفن عمله ٠‏ 


وقد اشار الرسول عليه الصلاة والسلام الى اتقان العمل وتآدبته 
على الوجه الاكمل فقال : 


« ان الله بحب اذا عمل أحدكم عملا أن نتقنه » 


- 1١  ةيسايسلا الثورة‎ 11 


« اذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم » 
إن الاسلام الذي يعتير العمل من اشرف الواجبات كما اسلفنا » 
يجارب شلاة البطعء والكسل والبطالة ٠‏ اله عتير هأ آفة من آفات 
الامة٠‏ 
5ن دعن لله طرة را 
,)2 سئي ما أخثاه على مق كين البطن ومداومة النوم والكسل « 


ويتقول صلى الله عليه وسلم ايضا : 
« إن اشرف الكسب كسب الرجل من بده » )١(‏ 


هذه هى اهمية العوده الى الثقافة الدينية الاصيلة انها عودة الى 
النبع » وعودة الى النقاء ٠‏ تقد تعب العالم كل العالم :من فوضاه 
الفكرية » وآن ألاوان لان بقول زعيم واحد ويجرأة الفارس الشهمء لا 
للثقافات المغشوثشة ؛ لا للثتافات الهدامة » لا للثقافات المخادعة 4 ونعم 
افدردة العام اق 


لذلك نعشر الثورة الثقافية القائمة الان ظاهرة صحية هامة من 


اخرى تضاف الى الثورة الاصيلة ٠‏ 


)١(‏ للمزيد من العرفة بمكن مراجعة الاسلام وقوى الشعب العامالة من 
مطبوعات الاتحاد الاشتراكي العربي في الجمهورية العردية اللسية ٠‏ 
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« إن الحضارة العربية لا بد ان تبعث من جديد ؛ والاسلام لا بد 
ان بعيد مجده الخالد والمتميز من جديد » والاشتراكية العرية 
الاساقينة انار مي بو انعقاو اناكو ديار الاتيار اقالطا لق 
مز معساما الرية هه ) 1 


)١(‏ راجع كناب زورة الفاتح من سستمبر والعالم المعاصر ٠‏ مطبوعات 
الاتحاد الاشتراكي العربي الامانة العامة في الجمهورية العربية الليبية ٠‏ 
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اسع الونائق 
الذي أعلن فيه بكل صراحة بدء الثورة الثقافية 


خطات الاش العقد 


٠ والمرساين‎ 


أها الاخوة ٠٠‏ 


أحيى فى البداية مدينة زوارة واهلها ٠٠‏ والذين لنا الشرف ان 
تكون بينهم اليوم في هذه المدينة العريقة في تاريخنا » والتي نعبر عن 
قدم تاريخ هذه الامة ومرابطة ابنائها جيبلا بعد جيل في هذه الثغور الني 
طالما صدت العدوان وطالما ردت المعتدين حتى اصبح هذا الشعب وهذه 
الامة خالدة وياقية ٠‏ 


اها الاخوة 30 


محمد خاتم النبيين واليوم الذي كمل فيه أجله ايضا » وهو الثاني عشر 
من ربيع الاول فنحن نحتفل اليوم بمناسبتين عظيمتين مولد النبي 
وذكرى وفاته انضا وما متنا نحتفل اليوم بذكرى رسول عظيم وهمطو 
خاتم النسيين رسول الحق والهداية لا بد لنا في هذا اليوم ان نلتزم 
بكلمة الحق وان نقول ما من شأنه ان هدي الناس ٠٠‏ والا كان 
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احتفالنا +٠‏ اذا كان غير الحق وغير الهداية للناس +٠‏ فان احتفالنا يكون 
عقوقا لهذا النبى العظيم ٠‏ 


وما دمنا نحتفل بهذه الذكرى اقول نلتزم بكلمة الحق في هذا 
اليوم وما دام محمد هو خاتم النبيين فكان ازاما على البشرية كلها التي 
كان مبعوما اليها ان تحبي ذك اه في كل عام وان يكون احتفال هذه 
الامة لا كاحتفال النصارى بعيد المسيح عليه السلام الذي كان سكرا 
وتكرا والمسيح منه بريء ؛ ولكن احتفال هذه الامة العظيمة بعيد ميلاد 
رسول البشرية يكون اعلاء لكلمة الحق ويكون صرخة في وجه الشرك 
والضلال ويكون احتفالها قوبا كقوة حجة هذا النبي الذي بعث للناس 
كافة » ونحن نرى من واجبنا ان نحبي ذكرى الرسول العظيم ومن 
واجب البشرية كلها ان تحيبى هذه الذكرى ولكن اذا كانت الغالبية 
العظمى من البشرية في عالم الوم تعيش في ضلال فان هذه الامة تحمد 
الله انها تقف اليوم وهى ف عالم النور وتمسك بسيف الحق لتتحدى 
الباطل وكان لشعب الجمهورية العربية الليبية الفضل الكبير في ان يقف 
في طليعة هذه الامة وكان لهذا الشعب الفضل الكبير في ان يقف فى 
طلبعة هذه الامة صارخا بالحؤعاليا متحديا كل الحبايرة والطعاة 5-6 
منذ اتبلاج ثورة الفاتح من سيتمبر اخذ الظلام ينقشع عن أرض أمة 
العرب » واخذت هذه الامة تحس بوجودها واخذ العالم من حولها 
بحس بوجودها ايضا ويضفي عليها احتراما في كل عام ترفعه ثورة 
الفاتس من سبتمير في عمرها ٠‏ 
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لسو 5 58 تمستددق الطفساة 


ومرت ثورة الفاتح من سبتسبر بقرابة * سنوات وهي تتحدى كل 
الطغاة مهما كانت لدهم من قوة واستمرت هذه الثورة تغير الواقع 
الليبي المريض وتبني فوقه الحياة من جديد فانطلقت الثورة في ميادين 
الجا والكية وكر يك الأرسى الخ ذلك التي اركن عكر الو شيييا 
المصانع وتشق الطرق وتبني المدارس وعشرات الالاف من المساكن لكي 
تقهمر واقم التخلف المادي ولكي بعيش الشعب الليبي الذي فجر ثورة 
الفاتح من سبتمبر حرا من الفقر وحرا من التخلف واذا كان الاصدقاء 
من حولنا كانوا يخشون على ثورة الفاتح من سبتمبر وهي تتحدى 
قوى العالم الكبرى الظالمة وتصرخ بكلمةالحقفانهم اليوم لا يمتلكون 
الا التعجب من ان الذي رفع رابة الحق لم تسحقه القوى الكيرى وانما 


هذا الشعب قد صمم على الاإستشهاد أو الجر به 3 


ودكفي ثورة الفاتتح من شمر شرخا انها اغلنة قومة العمل 
الفداني وتحاودت جماهير الامة الغعر ببة مع نداءات ثورة الفاح مسو 
نورة الفاتح من سبتمبر من اجل قومية المعركة وقومية العمل الفدائي 
ومن اجل تحرير فلسطين ٠‏ 


الانظوسة التخلفة 
شعت اللتطسوعن 


واقا عمطي لاطي الح اق وف بقداة قو تيا هونا 
وتعش خائنة للقضية القومية حالت دون وصول المتطوعين وه ولكسن 
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الكثير من اناء الامة العربية احتازوا الحدود وحطموا السدود فيل 1' 


هذه الثورة شرفا انها رذعت قومية المعركة.» يكضها شرفا الها رفعت 
رابة قومية المعركة ولا زالت 'نرفعها وجعلت الكثير من الذين كانوا 
نترددون ف الدخول ف المعركة او في الدخول في قضية فلسطين او فى 
نضية الأرحى «القى «العتلة جام تين حطائوي قويرة القانم سيق مور 
يشاركون بطريقة او اخرى لانهم ادركوا صرخة ثورة الفاتح مسن 
سبتمبر انها مدت يد العون الى شعوب كثيرة تقاتل في سبيل حريتها في 
شسال ايرلندا وى الغلبين :في قلب افريقيا وف الامريكتين ٠‏ واستطاعت 
ثورة الفاتح من سبتمبر ان تبرهن عمليا على انها مناصرة لقضية الحرية 
في كل مكان » واستطاع هذا الشعب الصغير ان يكون عظيما وكبيرا ‏ 
بمواقفه البطولية في العال, » ويكفى هذه الثورة ايضا انها شدت اليها :.. 
جماهير المفكرين والمثقفين من ابناء الامة العربية الذين لم يكونوا 70 
قادرين على الكلام وعلى التعبير عن الحق في افكارهم رغم الشعارات 
التي ترفعها تلك الافكار » ولكن الارض الليبية مكنت مفكري الامة 
العربية من ان يلتقوا وان بعبروا بكل حرية عن كل افكارهم لان هذه 
الارض اصبحت حرة ويتفي ثورة الفاتح من سبتمبر انها احيت الامل 
العزيز على جماهير الامة العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة 
واستطاعت هذه الثورة فى هذا الشعب الصغير ان تجعل قضية الوحدة 
العربية التي كادت ان تنس او تنسى قضية جعاتها ملحة وضرورية 
تطرح اليوم بجدية فوق الساحة العربية من المحيط الى الخليج ٠‏ 


ودكفى هذه الثورة شرفا انها 2 وقت قصبر استطاعت ان نضعم 
دين ابدى ابناثها احدث الإسلحة الحوبة والبرية واستطاعت فى فترة 
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مبكرة من عمرهاأ ان تثق ف جماهير الشعب وتحول الشعب الليبي الى 


مقاومة شعبية لكى تمنحه السلاح بعد ان منحته الثقة لكى ببدافع 


عن حرا شة ٠‏ 


لا سد ان تتكلم بالتصى 


أنها الاخوة ٠٠‏ اود ان اتكلم بعد هذا ءء اواد أن اتكلم بعد هذا 
على قضايا قومية وقضايا وطنية بس ارجو الهدوء حتى تنحدث بالراحة 
اريد ان اتحدث اولا عن قضايا قومية ومن بعدها نأتي الى قضايا وطنية 
نتخص شعب ج* ع٠‏ ل » وكما ذكرت لكم في البداية ونحن في هذه 
الذكرئ نشعر بان لا بد ان تتكلم في الحق وان تكلم في الهداية لان 
الامة العر بية كفاها تضليلا وكفاها خداعا وكفاها مساومة وكفاها اذلالا 
وحرحا لكرامتها واتتهاك لمقدساتها وما عليه الامة العربية اليوم وكما 
قالت هذه الثورة من قبل في حاجة الى من يزكيها وفي حاجة الى من 
بوحهها في حاجة الى من يحعلها تفكر بعقلها لا من يجعلها تنساق وراء 
عاطفتها و نحن تتكلم من مدينة زوارة ومهما كانت هذه المدينة صغيرة 
ومحرومة ولكن صوتها اليوم تنصت المه الامة العرمة كلها وما دامت 
الامة العربية مكل تأكيد تنصت اليكي في هذه الساعة علينا ان نحدثها 
بالحديث الذي قد لا بحدثها به غيركم مؤوكدين ونحن تتنحدث من هنا 
ان مصير اي جزء من الوطن العربي هو مصير كافة اجزائه ومصير اي 
شعب من شعوب الامة العربية في معزل عن بقية الامة العربية او تكون 
ارض عربية بعيدة عن ما تتعرض بقية الارض العريبة من هذا الايمان 
تنطلق لنتحدث اليوم في قضية القومية ٠‏ 
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أنتم كنتم تعرفوا ان هذه الايام اعتقد هي احوج ايام تكون فيها 
الامةالعربية محتاجة الى الر جالوالسلاح والى حتىالانتقام منعدوهاء 
واعتقد ان لبنان بالذات هو في حاجة الى من يقف معه ومن ينجده لانه 
غارق ف اجتياح العدو وغارق ف غاراته التي لم تستطع لبنان ان تعمل 
حيالها اي شيء ثبت عالميا وليس عربيا فقط عجز الجمهورية اللبنانية 
الشقيقة عن الدفاع عن اي شبر فيها الدفاع المعنوي والدفاع المادي 
الاثيات يكمن بكل وضوح في ان لبنان لا تعيش في الوحدة العربية 
ولكنها تعيش في حلم تخدعه به دواثر الغرب وتقول له ان لبنان 
ستطيع ان يعيش على مزارع الحشيش وعلى السياحة يعيش في ظل 
الغرب ولكن ثبت ان الغرب نخلى عن لبنان لان لبنان عربي تخلى عنه 
الغرب امام هحمات اسراثيل المتكررة عليها ودبابات اسرائيل وجنودهاء 
لم توقفها مزارع الحشيش ثبي لبنان وافواج السواح في لبنان لم يجاب 
الخير الى لبنان بل جلبوا اليها جنود العدو وجلبوا اليها العار بعد 
النار هذا" الوقك بالذات الذى قسنفه جما نال البتاك لا عد "ان 
تكون في حاجة الىقوة عربية والى اي قوة تقف معهاء نبعث نحن للبنان 
وبأن آلافمن المتطوعينالعرب الذين لبوا نداء ثورةالفائح من سبتمير 
والذين تكلمت عنهم في البداية وتحملوا المشاق واجتازوا الحدود وكثير 
منهم هرب من حكومته وجاء يلبي نداء ثورتكم بعثنا للبنان بصورة 
رسمية بان ينقل هؤؤلاء المتموعين الى لبنان للدفاع معها ولكن حكومة 
لبنان وبصورة رسمية ايضا اعترضت عن ذلك باسلوب دبلوماسي على 
اي حال ولكن النتيجة ان لنان ترفض آلاف المتطوعين العرب للتواجد 
في تلك القطعة هذه ساحة من الساحات قفلت في وجه المتطوعين الذين 
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ونكون قتال اسرائيل ونحن نستخلص النتيجة » وهى أن سلطات عربية 
لك .نعطيك فدائيين وترفض لا تريد من احد ان يقاتل اسرائيل ٠‏ 


ثم نأنى للجبهة السورية والليئانية كانوا لها مئات الفدائيين من 
الجمهورية العربية الليبية الذين تطوعوا بالجمهورية العرية الليبية 
رالعيينا اليا د ال ا 


المتطوعون الليبيون 


تحدثت في الصيف السايق في ذكرى الثورة الفلسطينية عن مصير 
هؤلاء المتطوعين والان اقول لكم تكملة القصة وهي ان للاسف كل 
المتطوعين الليبيين رجعوا لأنهم منذ سنة ونصف تقريبا يعني 
وقت وصولهم الى نلك الجهة لم يتسكنوا من القيام باي عملية فدائية 
ضد اسراثيل لان الحدود العر بية مققولة ك5 وجوههم بواسطة جنود 
عرب وليسوا جنود اسراثيل هذه جهة اخرى واضح جدا انها قفلت 
امام اي عمل من الجمهورية العريية الليبية تجاه اسراثيل ٠‏ 


حظر العمل الفدائي 


الجيهة الاردنية واضح انه حتى محظور العمل الفداني فيها مسن 
زمان وأمرها منتهي ٠‏ بعدين المقاومة الفلسطينية إللي أتتم تتبرعوا 
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باستمرار لصندوق الجهاد وتخصم منكم ضرائب لصندوق الحجهماد ٠.‏ 
واتتم اللي تدفعوا ملايين . ف كل سنة للمقاومة الفلسطينية اليوم ؛ غير 
بوحووة اذالكان نوه وخ تعارنة! وى المقاكقة 4" اللقا رمه كع ليها فسن 
عليها العرب بالتعاون مع اسرائيل هذا هو الثيء اللى واضت::: فعلا 
موجودة اذاعات في طرابلس وفي الجزائر وف القاهرة وبغداد اذاعات 
باسم منظمة التحرير الفلسطنية لكن الع هذه الاذاعات للاسف 
هي اذاعات للمقاومة لكن ددون مقاومة » واعتقد الذي يجدي الآمة 
العربية والشعب الفلسطينى هو أن يكون مقاومة أولا ومن ثم بأني 
دور الاذاعات ولكن الان للاسف الابة مقلوبة ٠٠‏ موجودة اذاعات 
دون مقاومة وهذا ليس عبس ف الفلسطيئيين ؛ بل الفلسطينيين يادرون 
باستمرار ويقاتلون باستمرار ولكنغلبوا على امرهم+ الفلسطينيودمن 
عام 4 وهم مغلوبود على أمرهم خ اليوم ذبحوا بالاردن أمام الامة 


الوق اونصق ١:‏ سمرن 1 الديية اللفية ان وى ل 


للحياولة دون ذبم المقاومة الملسطينية ٠ء‏ في الاردن ولكن الانظمة 
العريية تقاعست +٠‏ وبانتالي صلت صلاة الحنازة على المقاومة 
الفلسطيئية ؛ بعدم | اتتمت في الاردن » ثم منعت في بقية الجبهات 35 
لا توجد اي جبهة على ح_دود فلسطين المحتلة تنطاق منها المقاومة 
الفلسطينية » هذه حقائق وما يقال في الاذاعات وما يقال ف المؤتمرات 
العربية الاخرى » فهو كذب وزيف ٠‏ 


القاومة الفلسطيئية ممضوعة 


المقاومةالفلسطينية بصر,العبارة ممنوعة» غير موجودة» قضيعليهاء 
بوحجد شعب فلسطيني في الخيام الملهلة التى تعطيها لهم منظمة الغوث 
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.الدولية والاممالمتحدةء قاعد شعب فلسطينياعزل بدون سلاح اما اللي 
' ببحملوا السلاح اللى ببلبسوا لبس المقاومة اللي بيقائلوا هم مسوعين 
من العمل » اذا انا إاقصد بهذا الكلام ثيء آخر ينعكس بداخل 
الجمهورية العرية: الليبية وهو ان عندما دفعنا شعار قومية العمل 
الفدامي وتحملتم اتتم الشعب الليبي تدريب وتسليح وتمويل آلاف 
المتطوعين العرب » لكن الذي حصل ان العرب قفملوا الابواب في وجه 
عمل الجمهورية العربية الليبية من اجل قضية فلسطين » اريد ان اقول 
ونحن تتكلم من زوارة » لكن نوجه الكلام للامة العربية وهي أن 
الجمهورية العرببة الليبية بعد اليوم لا تلام بعد ان تطوعت بابناتها » 
واستمروا سنة واكثر في الجبهة تتحينون الفرص للعمل ضد اسرائيل 
ولكنهم منعوا بقوة العرب ٠‏ رجع هئؤلاء الفدائيين لا الجمهوريةالعربية 
اللببية أعلنت قومية العمل الفدائى ودربت وأجابت واستحاب أبناء 


2 الامة العربية الاحرار لنداء ثورة الفاتح سن سبتمبر » وأتى وت الرالاف 


هروبا من وراء الحدود ؛ ودربتهم الجمهورية العربية الليبية وأعدتهم 
رحس السين الى كل هذه الكاليف: رفضت الانظمة العربية ذلك؛ 
وقغفلت الحدود التي تؤدي الى اسراثيل امام المنطوعين العرب وهذه 
الجريمة ليست في حق الجمهورية العربية الليبية فقط ولكنها في حق 
الامة العرية كلها لان الامة العرية كلها ممثلة في هؤلاء المجاهدين ٠٠‏ 
من الجزائر من نونس من موريتانيا من اليمن من الجزيرة العربية كلهاء 
النداء ووصلوا الى ارض الجمهورية العر بية اللببية ولكن 2 النهاية 
وبعد ان كم اعدادهم قفلت ف وجههم الحدود العربية » هذه القضية 
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سراق و تدا ا اول علدو 1315 لقي كار كو ا ما ايا 
على الشعب الليبي الذي من حقه ان يطرحها على الامة العربية حتى لا 
تكون القضابا المقدسة والخطيرة ٠‏ مثل الحرب « القتال » » قضية 
فلسطين ٠»‏ الجحهاد واحد بطوع يمشي يموت شعب ٠٠‏ من ذمه. قضيتنا 
مقدسة خطيرة مثل هذه ل' تكون في موضوع اللعب وعدم الاكتراث 
مثل الحامعة العريية هذه قضية خطيرة لا بد أن نتهمها للشعب الليبي 
وللامة العربية حتى تتحدد المواقف وحتى لا يكون اللوم بعد ذلك 
عن شعب الجمهورية العربية الليبية » الذي بحاول باستمرار ان بحرك 
العربي الراكد ؛ وان يدف فيه روح المد لكي يواجه الاعداء » ولكن 
الواقع العربي يبدو انه لبس فيه حركة مد ؛ الا الجمهورية العربية 
الليبية + اما بقية البحر العربي فهو بحر متلاطم » ولكنه بركة راكدة لا 
تتحرك الجماهير فيها بعد ؛ على اي حال هذا شرف لشعب الجمهورية . 
العربية الليبية وان يكوذ هذا الوحيد في الشعب هذا شرف عظيم 
للشعب الليبي أن ببقى هو الوحيد في الساحة العربية ينادي بقومية 
العمل الفدائي ونتطوع للعمل القدائي ويدرب آلاف العرب ويجهزهم 
للضركة لزان تفلف السنفيو نت جيه اسه الى +« ومغار انه 
الفبادة العا رئية تق سير ايع دربي الذفي ولي الدب لبس ولك 
فت الاكللة النرية الى لا نزالك مض ان حخويه الامة الدري م 
وعليه اذا كان الموقف بهذا الشكل ؛ ما هو تصرف الحمهورية العربية 
الليبية ٠٠‏ لو اننا نحن على حدود اسرائيل كنا ندفع يكل من يريد ان 
يقاتل ضد اسراميل لو كنا نحن مجاورين لدولة المواجهة ومجاورين 
الآردت اق اخاوو ين للبناة كنا اعتيرط الوصيول لفلشطان بهو المرور على 
عاصمة من عواصم هذه اابلدان ٠‏ 
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بدذلنا مسا في وسعتا 


.ولكن طا ما نحن تعد آلاف الاميال عن تلك المنطقة اعتقد اننا 
عندما نعلن نحن ونقول ليس لنا الآ ان نرجع كل المتطوعين الى بلدا نهم 
ونشكرهم و نحبيهم وتعشر الله كتت لهم الشهادة » لانهم منعوأ بدافع 
خارج عن ارادتهم ٠‏ واعتقد ان الشعب الليبي يقول اللهم انني فعلت 
العار الكبير عنما تعلن الجمهورية العر ببة الليبية ليس امامها اللا ان 
ترجع المتطوعين العرب على رأسها لتودعهم القن اقطارهم لان الانظمة 
العر ببة خدلتهم هذه نقطة ٠‏ 


ادائنة الذين هاجموا 
المركز الثقافي المصري 


النقطة الثانية القىء الذي كان غريبا وحدث في الجمهورية 
زياد طون دس حتطاع الطاادةالليية سانا يديه 
الحراسة لاول مرة على سفارة جمهورية مصر العربية او على المركز 
الثقافي العربي المصري بالرغم من ان الذين هاجموا هذا المركز يدينون 
للمركز الثقافى الممسري بالولاء وبالجيل لانه كان مصدر 
معرفة ومصدر علم » وكل طلبة الجامعة في طرابلس وبنغازي والمدرسين 
والمثقفين +٠‏ وكل طالبي العلم يعترفون بهذا » يعترفون بان المركز 
الثقافي المصري ف بنغازي او طرابلس ما كان يستحق ان يرجم بالحجارة 
بل كان المفروض ان ندافع عنه لأانه وضع في خدمتنا » ووضع في خدمة 
القضية الدرييية ء 
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ولكن لاول مرة بحسل هذا ٠‏ هذا له اسباب وهى ان الناس 
فوع انها ونا يانه افيا نوكا الحادت غامض ووقع 86 
الارض المصرية +٠‏ هذه هن الاسباب التى جعلت الناس: تتحه الى هذه: 
الاماكن + ولكن كان يجب في النهاية ان يتغاب ا وا م 
القا دف ةدو العو قات 


ومع هذا وعندما ابلغني الرائد الخويلدي 0 1 0 المتظاهرين 
ارس وار لتك لكلاف قب لتر !1 ود لكلف لزي 
مضي ]كارف نون كفي لامي امدق 0 ف قلت 
للاخ الخويلدي لا تتعرض لهم ابدا لان الناس مغتاظون مثل ما نحن 
مغتاظين » واترك الناس تحدلم ما تريد ان تحطم» لان من حقهم انيعيروا 
عن غضههم ؛ ويعبروا عن اتفعالهم لكنني كنت أعتقد أنه في النهماية 
عندما تثرك للناس الحرية سوف بحترمون انفسهم » ويحترمون هذه : ١‏ 
الحرية » وسوف ينتصر العقل على العاطفة الا ان الذى حصل كان 
نامي القرعاكةة واب قب ا سكي تتمر ل مده سحن زاب 
المصريين ++ الذين أصيبو' بجراح وهم من الأطباء ومن المعلبين ومن ' 
المهندسين الذين يعملون فى خدمة الحمهورية العرببة الليبية + وكان 
التقصير واضحا حتى ان طانبا في كلية الحقوق قال لي لا داعي لان تبني 
المستشفيات لانك بنيت مستشفى الجلاء في بنغازي ثم حولها هؤلاء 
الناس الىسلخانة قال لي ع كم الناس الحرية علم النا سكيف تعيش أولا 
وكنف تحترم الحرية ثم ابن 1 المستشفيات قال لي لا داعي ( في وسط 
الطلبة ) ان نبني المستشفيات لانك بنيت مستشفى جديد تحول الى 
سلخانة » المستشفيات لا تبنى ص 'تتحول الى سلخانات ٠‏ وعليه لا بد 

من الاعتناء بالانسان اولا حتى يكون واعيا ثم تبني له المستشفى وتبني 

سي لو ْ 
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على اى حال انا كنت تحدثت بصدد حادث الطائرة آخر ما حصل 
الاعنادت للا آل تع البو فاش نامع ها مط علياننا. كلذا »متو اء اي 
مصر.ءاو في ليبيا » الذي تأكد نا منه هو خروج الطائرة عن محالها 
واتحاهها شرقا نحو سيناء ء اما كيف خراجت الطائرة » وكيف فقدت 
الاتصال هذا الذي هو لم تتأكد منه لا في مصر ولا هنا » هل هي 
يقت ناي عر يق عقا فرق ركد الاحوال الحوية » هل كان 
العدو شوش على الطائرة حتى بخرحها عن مجالها » هل كان العدو 
عرف شيئًا عن تلك الرحلة هذا لم يتوصل اليه احد بعد ؛ واتما الذي 
توصل اليه التحقيق هو خروج الطائرة عن محالها لكن من الذي 
تعتبر مقصرا +٠‏ هذا العلام ذكرته للرئيس انور السادات شخصيا » 
ما كان يعلم به الا بعد ان حدتته بنفسي > اولا ان الطائرة عندما خرحت 
من مجالها فوق النيل » اتصل ضابط الخفر بالدفاع الجوي المصري ٠‏ 
اتصل برئيس اركان القوات الحوية المصرية » وابلغه ان طائرة مدنة 
خرجت عن مجالها الجوي فوق النيل » فطلب رئيس اركان القوات 
الجوية الاتصال بمطار القاهرة لابلاغه عن خروج الطائرة » وعندما 
ثم الاتصال بالمطار ٠٠‏ رد المطار بأنه فقد الاتصال بها شرقا حتىوصلت 
العين السخنة؛ فيهذه الحالة صاح ضابط الخفر منجديد واتصل برئيس 
اركان السلاح الجوي المصريء وطلب منه التدخل لان الطائرة سوف 
تدخل سيناء » ولكن رئيس اركان السلاح الجوي قال للمرة الثائية ان 
القواعد الجوية مقفولة في ذلك اليوم لرداءة الاحوال الجوية ٠٠‏ 

يعني الطيران الحر بي غير مسموح به وعليه لا يستطيع ان بخرج طائرات 
لاعتراض الطائرة ٠٠‏ الحقيقة ان هذا الضابط كان متمشيا مع قضية 
الريط والاحوال الحجوية ولكن كان مقصرا لانه كان لا بد ان تتحمل 
المسئولية » ويجازف حتى ولو خرق الاوامر لكي ينقذ حياة عشرات من 
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الناس وشقد الطائرة هه ا اعثير زاون اركان القوات الحوية المصرية 


كان من جانيه مقصرا تقصيرا كبيرا ٠‏ 


اذا هنا اتضح الأمر انه لا توجد ءا سادة خيانة ولا تآمر ٠‏ الطائرة 
نصف ركابها مصريون ٠٠‏ ونصفهم ليبيون والطائرة نفسها كهيكل هي 
لا زالت مثرمن عليها وتعدر كأنها طائرة لشركة فرنسية » ولا يوجد هنا 
شيء اسمه خيانة او اسمه مثؤامرة لان الطائرة كهيكل فر نسي والركاب 
نصفهم للمصريين وتصفهم ليبيون لكننا اصبحنا شعبا واحدا كشعب 
ليبي ومصري لا بد ان نشير باصبع الاتهام والتقصير لرئيس الاركان»* , 
أركان القوات الجوية فقط » هذا الشيء لا يدعو لان تحطم السفارة 
المصرية » او ان نهاجم عثرات الاطباء والممرضين والمعلمين والمهندسين 
الذين يعملون ف مجالات الثورة المختلفة فيالجمهورية العربية الليبية٠ء‏ 
بعد هذا الناس الذين اعتتلتهم الشرطة خمسة عشر واحدا تقريبا بعضهم 
عمال وبعضهم طلبة كلمني طلبة الجامعة بانه يوجد من بينهم طالب وهو 
برى؟ ) مش عارف فيهم واحد او اثنين من الحامعة فقط ) فقات لهم 
اطلقوا سراحهم والبقية بدل من ال نضعهم في السحن مثل ما تعمل اي 
دولة 2 الشرق او ف الغعرب 6 ف الشمال او الحنوب مظاهرات شعب 
تحطيم وتقتيل بأخذك الشرطي ويحطك في المركز وتحقيق يأخذ محراه 
نحن بدل من ان نسحنهم بعثناهم الىمركز تدريب ليدربوا على السلاح 
وقلنا لهم انتم غايظين وعاوزين تأخذوا بالثأر وتقولوا الثأر اتفضلوا 
اتدريوا على السلاح وباللا روحوا ٠‏ 


اكدل 


على اي حال قضية الطائرة كان كل العالم معنا وكل العالم وقف 
ضد اسرائميل واعتبر هذا الحادث ستحق العقاب والجزاء لاسرائيل 
من نفس النوع او اكثر » ما دام اسرائيل نحولت نحو الاهداف المدنية 
' الترحة لا بد لها ان تدفع ثمن هذه الاهداف المدنية لكن الذي حصل 
ان دول المواجية لثدرة الثائية رقت ان تسكتنا مق أن تقوم باي عمل 
تجاه اسراثيل دول المواحهة تعشر هذا الرفض خدمة للامن والمعركة 
وانسجاما مع الخطط الحربية فنحن من جانبنا نرى غير ذلك نحن لا 
نجزم بصحة رأينا ولا نحجزم بصحة رأي الدول المواجهة لكن اذكر 
الذي حصل هو اننا منعنا من القيام باي عمل ضد اسراثيل لانتنا لا 
نستتطيع ان ننطاق الا من دول المواجهة ودول المواجهة لم تسكننا ٠‏ 


ولاول مرة تعلموا ان الرائد عبد المنعم والرائد عبد السلام جلود 
اك نيار الل معن ولقو ري كوو اوس يناتا سابعاي يننا 
الرائد مصطفى الخروبي الى مصر وسورية سرا ومقالشى حاجة رجسع 
يخفى حنين ه حتى الرائد يشير ذهب الى اقطار عربية اخرى » وهو 
ايضا رجع بخفي حنين » يعني الرائد بشير بعثناه لدول عربية اخرى 
ولكنه حتى هو لم بأت بنتيجة مثل اخوانه الذين ذهبوا لبلدان عربية 
اخرى اذن كل المحاولاات التي انداها محلس قيادة الثورة بخصوص 
الطائرة لم يكتب لها النجاح لان العرب وبقية الاخوة » لم يساعدوه 
على ذلك » الحقيقة هذا كان اختبار للانظمة العربية ٠‏ الانظمة التي 
تدعي التحرر والتي ترفع الشعارات والتي تحاول ان تتزعي الجماهير 
العربية وان تتسلط عليها الجماهير كانت مخدوعة في تلك القيادات ولا 
زالت مخدوعة لان الجماهير لا تعلم بما يجري سرا ء وقد يكون لنا 
الع لوبعد الدع لمان عن متها انرو مطل اعريديا ونان 
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الفمغو روزا لد ا ناه تسانها قود با و رياد 
الطائرات الحديثة والاسلحة البرية وتحملت الكثير في سبيل التسليح 
ليس لها من عدو مباشر الا اسرائيل ولا نستطيع أن نصل الها الا من 
خلال الدول العرية المحيطة باسرائيل ليست لها النية حتى ف مهاجمة 
امكل شيها + 


اعسادة النظر فسي المواقف القومية 


وعليه فان شعب الجمهورية العربية الليبية قد بعيد النظر » في 
مواقفه القومية » لا ان نتقهة. وبتراجع » ولكن لا يبني شيء علىاساس 
الانظمة الرسيمية ولكنه .اذا اراد ان بخطز.ائ. خطوة .بحب أن يخطوها 
بطريق الجماهير » واذا مد بده يمد يده الى الشعوب وعليه » فنحن 
تقول الان ليس لنا في الحقيتة من عدو مباشر نشتري السلاح من اجله 
الا اسرائيل » ليس لنا من دذر في تحرير الارض الا تحرير فلسطين » 
ولكن فلسطين لا نستطيع أن نصل اليها الا من خلال العرب المحيطين 
باسرائيل ولكن وجهة نظر الجمهورية العربية الليبية في المعركة تختلف 
تمأما عن وجهة نظر العرب الذين حول فلسطين ٠‏ 


المعركة ليست معركة علسطين اليوم وبقينا نبحث عنه شهرين 
كاملين ٠‏ ولكنها معركة اقليدية ٠‏ الاردن يريد ان بحل المشكلة بالطرق 
التي براها وهو يرى الحل الاستسلامي والانهزامي لاسراثيل » الملك 
حسين سير في طريق الحل الانهزامي ٠‏ مصر تريد ان تحل قضيتها » 
بعني قضية سيناء ارادت ان :حلها في ب قبلت قرار مجلس الامنوقبات 
حل انان الس بور بهذا الانا رو رويفة أن انه يني الفترية ا 
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فاعنلت منذ مدة قزيبة ليس امام مصر الا القتال وتحرير اراضيهاء على 
اي حال مصر اعلنت هذا بخصوص قضيتها ٠+‏ بخصوص سيناء » 
سوريا رفضنت منذٍ البداية قرار مجلس الامن وما زالت حتى الان تقول 
كدر العولان ,القوافت اق القعية التو حت ان فهنها: الفنس اللى» 
ند لفقا لبك لكالا مشي القنان م مانن ونا عضي + 
اما قضايا الشعوب لازم تفهمها » وعليه فالقضية يعتبروها قضية اقليمية» 
المعركة معركة كل واحد يفكر بشيء فيحرر ارضه منذ حرب 50 الذي 
يهمني الان هو اما ان نعلن نحن هنا ان كل العرب لهم الحق ان يحلوا 
قضاياهم بالطريقة التي يرونها ولكن يجب الا يكون هذا على اساس 
الاعتراف بالنهاية باسراميل » او تكون النتيجة تضييع القضيةالفلسطينية 
٠+‏ والله متضيعوش قضية فلسطين والا يكون هذا التخطيط يودي في 
النهاية رغم ارادتنا الى الاعتراف باسرائيل» او بمرووها بقناة السوسسى» 
او حتى في اي جزء من الارض العرببة التي احتلتها عام 17" او شت 
دوه ف مجاعفه اانه معنا بواقا هر اد انقمين ل 
الاعثر ان إي؟ على الاردن ولذ على سورنا » ولا اى واحد آخر يربك 
كبحل تقرة :إرتفة لقاضاتتيه راو للريقة كأشع بن عي ؤاطلينا قف 
معاه وندعمه اذا كان يريد ان ندعمه +ء في الامي المتحدة » واذا كان 
نقف معاه في الامي المتحدة » واذا كان بريد ان بحلها بالسلاح علينا ان 
تقدم له السلاح » اذا كان لدينا السلاح » اذا طلب ان نقاتل معه علينا 
ان نقاتل معه » اقول حتى اليوم ان اليوم سيبقى حتى وقت المعركة في 
اي وقت من الاوقات سبقى » ان الخطة لسنا مشتركين فيها ابيدااي 
خطة توضع لتحرير الارض نحن لسئنا مشتركين فيها » حتى الان» وان 
موقف جء عء ل واضح وهي ترسم خطة مختلفة تمام الاختلاف عن 
الخطة التي يرسمها العرب الذين حول فلسطين ٠‏ وعليه لو تحصل 
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معركة في اي وقت » وينتصر العرب او تنتصر سوريا ومصر فهي مسن 
تخطيط سوريا ومصر » واذا حصلت هزيية ب لا سمح لله فمي من 
تخطيط سوريا ومصر ؛ ونحن ليس لنا حق الاعتراض على اي خطة 
تضعها مصر لتحرير ارضها .اي طريقة كانت ونحن ليس لنا اعتراض 
على اي خطة تضعها سوريا اتحرير ارضها » باي طريقة كانت » ولكن 
ف اح ناا قرو اشاعانا ‏ قانحية تلمفن دق وجوه ايل نئ 
وطن لاووساد لبدو لاك حص الو نفلاك بل ونال لعلف باك الأسيه 
العربية كلها ٠‏ لكن الذي علينا الان والذي بجب أن يكون واضح: هو 
ان اذا طلبت منا مصر اي شيء يجب ان تقدمه لها » سوريا لم نقدم لها 
اي شيء عدا الخمسة ملابين اللى اتتم كلكم عارفين بها وسامعين ببها 
اذه كن رما والتيع ان لطا الا راق فى الفركة اذا توق على 
هذا الرأي نحن لا نقدم لها لمساعدة لسوريا بل نقدم لها كل ما نملك 
اما اذا لم يوافق على هذا الرأي فنحن لا نستطيع ان نقدم شيء » ونحن 
غير موافقين او غير عارفين او غير مشتركين ف اي تخطيط هذا السبب 


اللببى لم بقدم للشعب السوري اي شيء عدا الخمسة ملايين ٠‏ لكن 
هذا له اسباب لا بد ان يفهمها الشعب السوري وهي ان ليبيا عندها 
رأي في المعركة وليبيا عندما ترسم الخطة الحقيقية للمعركة المصيرية 
والمعركة القومية تضع كل امكانياتها في المعركة +٠‏ اما اذا لم ترسم هذه 
الخطة فالجمهورية العربية الايبية ترى عدم المجحازفة في امكانيات الامة 
العربية في اي معركة خاسرة ونحن نعتقد حتى هذا اليوم ان تخطيطات 
العرب تؤدي في النهاية الى معركة خاسرة وان شاء الله ربنا يكذبنا ٠‏ 
هذا الكلام لا يؤثر باي حال من الاحوال كما بظن البعض لا يؤثر 
هذا الكلام على اتحاد الجمهد ريات العربية ولا على الوحدة الاندماجية 


"٠ 


بين اجء عء ل ومصر ولا يؤثر على أمن المنطقة باي حال لان البعض 
يعتقد ان هذا الكلام من شأنه التأثير على اتحاد الجمهوريات العربية او 
الوحدة العرببة « 


الو حددة الاتدماحسة 


اريد ان اقول لكم ان الوحدة الاندماجية مسع مصر قضبة 
مصيرية .٠‏ قضة حياة او موت ٠٠‏ قضية تتعاق بوجود هذه المنطقة 
وباستمرارها وبأمنها كما ان هذا الكلام لا يقصد به التشكيك باي 
احد بل انى وائق أن الرئيس انور السادات قدر المصلحة القومية 
للامة العربية » اكثر من اي واحد منا ٠‏ والرئيس انور السادات لا 
يشك اطلاقا في وطنيته التي برهن عليها بكفاحه الطويل في سبيل مصر 
من قبل ثورة م” يوليو وهو يكافح فيسبيل مصر ويعرض نفسه للخطر 
من اجل مصر ومن اجل قضيتها +٠‏ كما ان الرئيس انور السادات لا 
يتطرق اليه الشك في ايمانه بالوحدة العربية وحرصه علسى القضية 
القومة ٠٠‏ كما ان الرئيس حافظ الاسد لا بشك في وطنيته ابدا ولا في 
عروبته ولا في اخلاصه للقضية وعندما تتكلم هذا الكلام لا اقصد 
الاشيخاص اذا كانت القضية شخصية فلس هناك من شك ولا خلاف 
سئى وبين الرئيس انور السادات او الرئيس حافظ الاسد ٠٠‏ ابدا لكن 
على القضية القومية؛ على خطة المعركة هناك خلاف حقيقي + لكن بعد 
ما نختلف في الجلسة نطلع من الجلسة ونحن اخوة مثل ما كنا قبلها 
وعليه هذا الكلام كلام مطاق ومقصود به قضية مطلقة وليس المقصود 
به اشخاص ٠٠‏ وليس المقصود به انظمة ولا يمكن ان فرثر اي 


لمكن 


متخو جد الا ولاافيرئ تن اجات السمون ف اقريية ملا اشام 


الجمهوريات العربية مش الحكام هم الى عملوه ؛ الشعب ُ الارادة 
الشعسة لان *ه مليون من سكان الامة العر بية صوت. لصالح: اتحاد 
الجمهوريات العربية والو<دة بين ليبيا ومصر لم تفرضها نحن ولكن 
الشعب الليبى هو الذي فرضها 6 هو الذي زحف الى طبرق وهو الذي 
حاصرنا في بنغازي وهو يدالب بالوحدة فورا هذا الكلام لا يعني ان 
اتا لحمو ريات العريه انوا جه اجهلة ليطا الو احا كام وار 
فيه أوان الوحدة الاندماجية هي قارورة تتأثر » كلام وانما قصدت منه 


قرية كاد المورناه' الدرية والوسةة دري وعد الجوياة 


شيء من هذا ٠+ء‏ أاحنا هنا لازم يكون موقفنا واضح ف ج* 3 ل هذه . 


الاشياء كلها لازم يكون موقفنا واضح في ج٠‏ اع ل » هذه 


بحب أنيكون مكانه تح تآأقدام الجماهير أي حاكم عربي يريد أنيعزل ” 


بلده او يعزل نفسه عن القضية القومية المصيرية مكانه ليس فى القيادة 
ولكن تحت أقدام الجماهير لانه من المستحيل ان تعزل نفسك عن 
مصير هذه الامة ٠‏ 


انا لم اتكلم هذا العلام اقصد به ان القسادة 32 326 38 ل تنأثر 
اشد التثثر من المواقف القومية ٠+‏ بعنى قومية العمل الفدائى التى 
يذلنا كل الحهد ف سبيلها 9 'نقف الانظمة العر بية 2 وحه العمل 
الفدانى هذه قضية ور فذا تأثيرا كبيرا وي هذه قضية من قضابانا عو 
قضية من القضايا المصيرية ٠.‏ اذا كان لا احد بتكثر بها فآنا شخصبا 
اناثر ها حدأ لان هذا عمل من اعمالى أو ميدان من ميادين الكعفاح ٠‏ 


5 


00 


اا 


طالما انا في هذا المكان اعتقد ان قضية فلسطين والعمل الفدائي وقومية 
العبل القداني والمتطوعين اللبسبين الذين دهوا ورحعوا وقضية ؛ الطاكئرة 
التي لم تتمكن. “من 'الوضنون الى اسراثيل بعدها وى هذه القضاءا كلها 
انآثر بها شخضيا ولا استطيع ان اعزل تفسي عنها ابدا ٠٠‏ هذه حزء 
من المعركة » جزء من القيادة ٠+ء‏ جزء من الوضع الذي انا كمه »هه أثأ 


اذا كان احد من حكام الوطن العربي يعمل هذا ٠.‏ فالحقيقة أنتي 


قخمانلا استطيع ان اعملة ٠٠‏ وعليه بحت ان تفهموا ان الاستمرار 


ف مجلس قيادة الثورة مرتبط اشد الارتباط بالقضية القومية لاننا لا 


ا نعود الى الخلف ٠‏ انا شخصيا لا يمكن ان اتقوقم ساعة 


ن الساعات ء أقول انا رئيس بلد والسلام عليكم مثل أي واحد ومثل 
رد رئيس جمهورية ابنان ٠‏ ءءه هذا مك 7 سك 


آلاف الور ا فق الرفل اليم ملايين الدينا رك انفقت 
في سبيل دعم المقاومة ٠٠‏ 2 سبيل دعم العمل الفدائي .٠‏ هذه القضانءا 
قضايا مصيرءة اذا فشلت ل ل 
كان مخارحا عن ارادتنا فهو فشل على أي حال +ه احنا لا بد أن نعترف 

بان هذا فششل في المجال القومى +٠‏ اسبابه الانظمة العربية ٠٠‏ وتنيجته 
لفن وه قعية لأني أن يدوه ع زول: توما الاق ففن ف 
المغال القومن ممكسن على القناذة فى «الذاحل لانها فى البداية ضباط 
وحدوبين احرار فقد كنا مستعدين ان نضحي يدمنا لبلة الفائح من 
سيتمير في سبيل الوحدة العربية وف سبيل الحرية ٠٠‏ على أي حال 
فالمشوار امام الشعب الليبى ما زال طويلا ٠٠‏ ما زال الشعب الليبي 
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يستطيع ان يواصل الكفاح فيسبيل قومية العمل الفدائي ٠‏ وقد ينتصر 
الشعب الليبي في يوم من الايام »٠‏ ما زال العمل في سبيل قوميةامعركة 
امام الشعب الليبي وريما ينتصر هذا الشعب في يوم.من الايام ويجعل 
قومية المعركة حقيقة +٠‏ ان ما نقصده بقومية المعركة هو المعركة من 
اجل تحرير فلسطين وليسست معركة اقليمية يحب ان نوضح أن قومية 
المعركة هي المعركة من احل تحرير فلسطين +٠‏ اما اذا كانت المعركة 
ليست لتحرير فلسطين تصبدم معركة اخرى »٠‏ معركة اقليمية +٠٠‏ اذا 
كان الدفاع عن القاهرة والله فنحن مستعدون للموت في سبيلها واذا 
كان الدفاع عن دمشق فنحن مستعدون للموت في سبيلها ٠٠‏ اما ان 
تكون معركة باسم فلسطين وهي ليست من اجل فلسطين هنذا ثيء 
عدب ان كون :واحها علدنا تدس فحن .ان تسرف امن ادل اع دي 
نضحي ؛ هل نحن نضحي في سبيل فلسطين ؛ ام نضحي في سبيل أرض 
أشضرى ؟ 


او الحولان او فلسطين كلها أرض عرسة لكن لا بد ان تتحدد الهدف 
من البداية ٠‏ 


أ شعب ما زال امامكي العمل الفدائي وامامكم قومية المعركة ٠٠‏ 
مناه تسازاك الكموما ولقي دا عليكع حتى توصلوها الى النهاية 
جيبلا بعد جيل امامكم الاشتراكة ٠٠‏ العدالة الاحتماعية ٠٠‏ التبشير 
بالاشتراكية ما هو موجود في الوطن العربي ليس باشتراكية ابدا 
الاشتراكية لم تطرح بصورة علمية جدية حقيقة لا بعد ثورة الفاتح من 


فقي + انس مدت ايها الف اله 


ان 


ليس هناك الا اشتراكية واحدة التي يبشر بها شعب ج* ع* ا 
ال فاضي رق ال ريا 

شتراكية ولكنه أتى شيوعية وه وهذا موضوع آخر » امرضا لا 
د بها اشتراكية او شيوعية ولكن بها رأسمالة ٠٠‏ هذه قضية 
اخرى ا شنح جد عط رك اعلدقية ان التذبذب مثل ما هو موجود 
قُ الاقطار العرية بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والخداع 
والمشل الاقتصاديى » فهذا ليس طريقنا نحن طر يقنا الاشتراكية نعلتها 
بكل وضوح وليس عليها لبس ولا غبار لانها الاشتراكية الموجودة في 
القرآن والتى تحد من الطغيان الرأسهالى ٠٠‏ وتأخذ بد الفقراء ٠٠‏ 
000 الللكية من ملكية رأسمالية الى ملكية افقية ٠.٠‏ تزيد عدد 
الملاك مش تقللهم +٠‏ امامكم قضية الوحدة العربية امامكم الوحدة مع 
سروه ارك العرببة الاخرى ؛ انتم شعب مسئول عنمواضلة 
السير في سبيل الوحدة العربية لانه ليس مقبولا ابدا ان الشعبالليبي 
٠‏ بجيء ف يوم من الابام ويرفع هذه الشعارات او يترك الوحدة العربية 
او شرك قضية فلسطين او ترك الاشتراكية او يترك الكفاح في سبيل 
الشعوب المظلومة ٠ه‏ هذه حاجة مستحيلة ٠٠‏ لا يمكن لاي شعب 
انطلق ان يعود الى الوراء ويندمء هذا غير موجود ف التاريخ +٠‏ وعليه 
الشعب الليبي الان متورط في الطريق الذي يودي الى الوحدة العربية 
والن مار .5 الاسضار :فى :الشرق :والرب وال الوضول البى 
فلسطين ٠.‏ الشعب الليبي متورط ف هذا الطريق وهو لا يستطيع ان 
ل ا ا 
ليس معه ٠‏ الشعب الليبي قرر هذا والعالم كله حسد الشعب الليبي 
وعليه فالشعب الليبي الان مطلوب منه 0 وهذا الدين هو أن 
يستمر ف قيادة الامة العربية نحو الحرية ونحو الوحدة ونحو 
الاشتراكية ٠‏ 
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هذه القضاءا التي تر يدون الوصول اليها تحتاج منكم اعادة 


النظر ف انفسسكم والعودة الى الداخل بعد ثلاث سنوات من الثورة ٠‏ 


انتم تعبدون رساتلة الأسيادم الصصميد ١‏ 


أنتم ما زلتم بعك ثلاث سئوات من الثورة ساكرين فُْ طرق 
الوحدة العربية وانتم تحار بونيريطانيا علشان شمال ايرلنده وتحاربون 
امريكا علثا زالتفرقة العنصرية ولاجل الامريكانالسود ..٠‏ وتحار بون 


5 الغلبين من اجل المسلمين كيهاء وتحار بون اسراثيل قيافرشبا وتدعون, 


الو نشر الاسلام ٠‏ وتدعون الى الشير سبادىء جد بده انتم هننا 
تبشرون بثورة جديدة ٠٠‏ انتم تعيدون رسالة الاسلام من حديد ٠‏ 
ان اليوم الذي أتى شورة داثمة ومستمرة 'تتحدد باستمرار + اتتم 
تحتفلون اليوم بذكرى مواد الرسول الذي أتى شورة الاسلامالمتجددة 


المستمرة وعليه انتم هنا تحملون راية الاسلام التي تعنى استمراز. . 


الثورة في كل المجالات ٠٠‏ انتم تبشرون لا في العالم العربي فقط ولكن 
ليبيا تبشر العالم كله ٠‏ شعب شمال ايرلندا جزيرة في القطب الشمالي 
بجانب بريطانيا شعب صغير يعرف الشعب الليبي كيف يعرفه يعرفه لان 
الدع الى ف ل ل اكبايية التاذن ييل درلية جيه اناه 
الأ كان الوه معن وإينيي العيط: الاطاسى الكنسيج درق تيم 
لاتكم تقفون معهم ضد التفرقة العنصرية لان الاسلام يدعو الى 
المساواة بين البشر ؛ اذن نتم منطلقون من ثورة الاسلام ٠‏ شعب 
الفلبين في المحيط الهادي نكم وبينه قارة اسيا وهو بعرفكم يعرف 
الشعب الليبي لانكم وقفت, معه ضد حكومته وضد التفرقة الدنيئة 
شعب جنوب الفلبين بعلق امالا كبيرة عليكم ++ شعب شمال ايرلنده 


م" 


. 
ل 


مان امالا في حريته عليكم ٠٠‏ الامريكان السود في امريكا يعلقون 
آمالا كبيرة عليكم ؛ على الشعب الليبي الذي لا يزيد تعداده على 


فان شعوبا.كثيرة في العالم اصبحت تعرف الشعب الليبي وتعلق عليه 
أملا كبيرا واصبح موقف الشعب الليبي يؤثر في هذه الشعوب ويؤثر 
قِْ قضاناها 0 أورونا ++ فر نسا عو واسيانيا 6 وايطالما 6 والمانا حتى 
دول اسكند نافيا » ومالطا » وقبرص » كلها تعلق آمالا كبيرة على صداقة 
أ ع ل 4 وتحسشير هذه الصداقة مي الممتاح الحقيقي للوطن العربي 
وممي الصداقة الموثوق فيها 3 اورونا تنظر ل ج ع لََ لين كه 


٠‏ كانت قبل جه بل نظرة اخرى لان الشعب الليبي فرض احترامه على 


الشعوب. 0 الثقة على الشعوب م( واصبحت صداقة الشعب 
5 امامكم مااز تنام 5 اللو ٠+‏ هذه قضايا خطيرة 


+٠ الوصول اليها ينطاب اعادة النظر ف الداخل‎ 0 0 0 ١ 
الموضوع التالى الذي أردد أن أتحدث فيه + وهو القضايا‎ 00 


الوطنية ٠‏ 
القضانيا الوطئنية 


اذا كنتم تريدون وحدة عربية وحرية واشتراكية وتريدون 
التبشير بالاسلام وبالحياد الايجابي يجب أن تعيدوا النظر في أنفسكم 
من الداخل اذ كنتم تريدون عشرات الآلاف من المنازل وتحولوا 
الأرفن. الفبعوزاو ب الى آرفن وزاعة وفوا داماايى الغذاء تومن 
القوت واذا أردت م أن تبنوا مثات المدارس لاولادكم وتبلوا 
المستشفبات » وتشقوا الطرق » واذا أردتم بعد ذلك أن تحموا 


/أ 1 


أتفسكم وتعملوا قوة مسلحة عصرية تحسي هذه المنجزات فان هذا 


وآنا لدي اقتراحات. ولكننى لمعبو ملف رك 
لكم ٠ه‏ اذا كنتم تريدون 0 من التأخر ومن 0 ومن الجهل 
ومن الأمرض وتعملوا مسانع ومسزارع » وتعملوا قوات مسلحة 
وتستمروا في طريق الوحدة والحرية والاشتراكية فان هذا يتطلب 
منكم الحديث في القضاء الآنية وتحديد موقف واضح منها ٠‏ 


الانجازات الو رز بة د60 


أقول لكم ان الانحازات الثورية التي تريدون تحقيقها مهددة 
ا ا يا لا أستطيع أن أخدع الناس ٠٠‏ 
وأنا ذكرت من البداية أننا تتكلم اليوم في مناسبة عظيمة مناسبة مولد . 
ووفاة نبي الحق والهداية فعلينا أن تتكلم كلام الحق ونقول الكلام 
الذي هدي الناس ولبيس الكلام الذى تضال الناس ٠‏ لان معلم 
الحكام العرب والحكومات العربية دأبت على تضليل الجماهير 
وخاطيت الجماهير وصفقت لها الجماهير وف النهاية سقطت الجماهير 
ف الفخ ووجدت الحماهفي. أن أمامها سرابا كلما اقتريت منه ابتعد ٠‏ 
نحن هنا لا نريد أن نضال الناس ولا نريد أن نضلل جماهير الشعب 
الليبي ولا نريد للشعب الليبي أن يضلل جماهير الامة العربية ء» كل 
خطوة نبنيها لا بد أن مال ماب +.. كل عمل لا بد أن 
تكون متأكدين أنه مبني على أساس سليم +٠‏ كل قول نقوله لا بد أن 
تتأكد أنه قول الحق وانه يصاحيه العمل ٠‏ 
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سا تكلم ف قَضانا حساشة وقضانا هامة حدا 2 الداخل هوه لكن 
الاين علض مدقي ذا لويد أل اين حو 


لقفد كيك ل اذا أردتم أن تكتفوا ذاتيا ٠+‏ تريدون عسل 
' مزارع واصلاح زراعي .٠‏ تحولوا الارض الصحراوية الى أرض 
زراعية +٠‏ اذا كنتم تريدون عمل مصانع ٠٠‏ مصانع للاحذية والملاس 
وتعليب الاغذية وتصنيع السيارات والجرارات والاطارات وكل 
الاشياء التي تشترونها من الخارج ٠‏ 


منظ ركم كمنظر لبنان أمام العالم » اذا كنتم تريدون ذلك .٠‏ فلا 
تصفقوا ٠ه‏ لان التصميق لا بأنى سلاج ولا بمزارع أو مصائنع أو 
هى التى تبنى البلد فعلا وتترك البلد بلدا منتقدما ٠‏ 

اذا كنتم تريدون تحفيق هذه الاشياء ف الداخل ومن ئم 
تنطلقون في سبيل الحرية ٠٠‏ حرية أنفسكم وحرية بقية الشعوب ٠‏ 


اذا كنتم مستمرين ف طريق الوحدة التي حسبت عليكم ويعاق 
الال كلة.والمرت كلهم الامل على السبعك ‏ الب الذي قوق الوخدة 
العرية ويقود معركة التحرير ويبشر بالاشتراكية ويبشر بالاسلام 
وخحدك التعوي الشايلة مهارن هنا يكلو مع آن فيو يوا 
أقوياء في الداخل لا بد أن تبنوا أتفسكيم أولا ٠‏ 


كيف يتم ذلك ٠٠‏ أنتم الآن نسيرون بخطوات تقليدية عادية جدا 
ألة تمق القوايق الكى تعتكنون يا الآن هن اقوانن 'الغيك البالكد» 


ان لم أقل ثلانة 1 رباع التوانين الموجودة ماثسين عليها عي قوانين 
العهد البائد ولم تعير بعد ٠‏ 


القوات المسلحة نصفها ناقص ! 


القوات المسلحة +٠‏ دلك لم يعد سرا وقد تحدثت عنه في كلمتي 
في بنغازي وقلت لكم أن الفنيين في القوات المسلحة خاصة ف. السلاح 
الجويٍ نشحتوا فيهم شحتة من بلدان أخرى +٠‏ هذا طيعا.عنت أمام 
العالم أنتم تشترون سلاحا وبعدين ثم لفتحتو ]| الممقك سي" والسبيين 
والميكانيكيين وأنتم عندكم جامعات وكليات وعندكم قاف 
يستطيعون على الاقل تشغبل قاعدة أو اثنتين للسلاح الجوي أسلحة 
أخرى حديثة بحرية وبرية تريد ناسا متعلمين وناسا فنيين قوانكم 
المسلحة ما زال نصنها ناقصا ما فيش جنود بالرغم من الاعلانات التي 
عملناها ولكن لا أحد ٠ء‏ .اذا لاننا لم نقرر التجنيد الاجباري ٠‏ ْ 


المصانع التي تبنونها الآن ليس لديكم من شغلها ٠٠‏ المزارع 
والمشاريع الزراعية +٠‏ المهددسين الزراعيين تمربون منها ٠‏ 


مهندس من الخمس ديناه 2 تاورغاء 2 مشر وواع تاورغاء هرب ٠‏ 


ذهبت أول أأمس الى غدامس وه الطبيب الو 1 55 الذى وحدنه 
5 غدامس طبيب فلسطيني لان الليبيين لا يريدون العمل في غدامس 
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أن غدامس تقع في الرب بخ وهم غير قادرين على الذهاب هناك ٠‏ 


ل ل ي جا ببينهم من نونس ومن مصر 

حتى الدين هم .من أهل البلد لا يريدولن العمل 2 الزراعة بربدول 
وظائف حكوية ولا واحد من أهل المنطقة تعمل 2 المشروع ٠‏ 

مدرس وجدناه يعطي حصة تربية بدنية للتلاميدذ وهو ابس 
عباءة حمراء فكيف يتسكن هذا من عمل الحركات الرياضيةالسويدية. 


المناطق البعيدة لا يذهب للعمل بها اللا الفلسطينى أو المصري و٠‏ 
أما الممندس الليبى والطبيب الليبي والمعلم الليبي فلا يرغب في الذهاب 
: الى الاماكن البعيدة ٠‏ 


ينطلق منه العلم لو ا اي وأصبحت لي 
العدوى والظلام بدل أن نطلق منه النور والهداية والعلم ٠‏ 


على كل أنا شخصيا لا أستطيع أن أتحمل مسئولية الفشسل 
القومي .٠‏ اذا كان العرب فشلوا مرة ثانية أو أصابتهم كارثة لا سمح 
الله فأنا لا أريد أن أكون من ضمن القادة المهزومين لاننى بريء مسن 
الاشتراك ف أي هزيمة ٠‏ 0 


اذا اشترك العرب ف أي معركة خاسرة ونحن غير مخططين معهم 
فيها وغير مسموع رأينا فيها ٠٠‏ فنحن وأنا شخصيا لا أتحمل 
مسئولية أن أكون من القادة العرب الذين تهزمهم اسرائيل ٠٠‏ ولا 
أستطيع أن أكون أحد الرؤساء العرب الذين بحكمون الوطن العربي 
وتذبح المقاومة بحضورهم و بقضي على مقاومة الشعب الفلسطي: : 
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الطلة قفي قينا ا سرع و1" الحو نارف اج الت 


العرب الذين يعيشون وهم ينظرون الى الشعب الفلسطيني مجردا من 
القاونةاء 


كما انني لا أقبل أن أكون على رأس مجلس قيادة الثورة فى 
الخبيووة الدوية اللسة ونين رقن أدهي عن الى 0 
تاورغاء أو من طرابلس الى غريان أو من الزاوية الى زواره أرفض أن 
يكون هذا الواقع موجودا باسم الحرية أو باسم الديمقراطية أو بأي 

سم كان ٠‏ أرفض أن تسير البلاد بقوانين رجعية لان تحويل هذه 
30 الى قوانين ثورية سوف يكون فيه ممارسة ثورية يوميا وهذا 
قد لا يطبقه الكثير ٠‏ . 3 


على أية حال انحن بأسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم 
الشورى ترددنا حتى في الدفع الثوري ٠‏ 


الشرطة جهاز نوري 


الجراثم بعد الثورة زادت ٠ء‏ والحوادث بعد الثورة زادت ٠‏ 
اذا لأنني أنا شخصيا منعت أن يكون هناك أي شرطي بعد الثورة 
تحمل معه مسدسا أو عصا أو أي شيءءء قلت لهم بعد الثورة ممنوع 
أن يبحمل الشرطي مسدسا أو عصا مع أن الشرطة بعد الثورة هم شرطة 
الثورة هم جهاز من الاجهرة الثورية ٠‏ 


وكنت أريد أن تكون الشرطة في بلدنا مثل شرطة بريطانيا أو أي 
دولة قطعت مات السنيز قبلنا ٠٠‏ وهي ان الشرطي لا بحسل معه 
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سوق مذكرة وقلم أو خربطة من أجل تسهيل مهام الناس ومساعدة 


كثرت لان الواحد يظلع أمام الشرطي ويعرف أن الشرطي لا بحما 
معه مسدسا قلا يهتم به ٠‏ 


'السرقة كثرت واحد سرق وهو يعرف أن الشرطة لا تملك 
ابنلحة ته "لهذا هلان التاول "مسح الخق ا كتوق ااذادلان سبكن 
.المجرمين واللصوص الذين لا يخلو منهم أي مجتمع حتى ف عمد 
النبى يعرفون أن الشرطة لا تحمل معها مسدسات وعليه لا يترددوذ 
0 على النازل وق «الاسدا عن اناي + 


١‏ حتى الذي هرب من الحدود ٠٠‏ ومسكوا به في الحدود كان 
عفان الغرة لا شيل سباك رو لباك يكني باكابياك 
عليه زمان عندما كانت شرطة الحدود معها أسلحة وننادق وسيارات 
لاسلكي وقوة متحركة وكان الواحد عمره ما يفكر في الخروج مسن 
الحوود ولوك ضاق الضويع اللجير 'أوذ الليداء هلي أل 
هذا كله لماذا ٠٠‏ باسم الحرية ٠‏ فقد قلت ان هذا الشعب الذي 
عاش أربعمائة عام تحت السياط والضرب يجب ألا بعيش دائما هكذا 
وبحب أن يعيش حرا وألا يكون هناك شرطى عنده عصا أو مسدسا ٠‏ 
ولكن مع هذا تطلع ناس بها مرض تتكلم على الهيمنة الفكرية وتتكلم 
عن الحرية وعن الديمقراطية ٠‏ 
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وأظن أتكم رأيتم كم ندوة في الجامعة ٠‏ فيه بعض الطلبة المرضى 
لكن الحمدلله يعدون على الاصابع تكلموا وفتح لهم المجال ٠.٠‏ هم 
الوحيدون الذين تكلموا كلاما لا يتصف بالواقع الليبي أبدا كلام 
552 جدا مثلا واحدة أنوها مسحون من العهد البائد تتكلم عن 
الهييسة الفكرية في الجامعة ٠‏ لماذا تخلط بين الهيمنة الفكربة في 
الجامعة وبين قضية العهد انبائد ٠‏ 


تا ا عاو لاد ون لعلينة نين ديا يفي 
قري ابناقها جره ماله إلى دربة اداع كنا السبرعي تكليون 
ويعملون مجلة والاخوان المسلمين يعملوا مجلة كذلك. وليس هناك 
واحد عنده أي فكرة الا وتركناه يتكلم وهم بعملون ندوات كل: 
الندوات معروفة وما ندخل فيها أحد ٠+‏ تكلموا وقالوا لا نريد مباحث*” 
ولا مخابرات عامة ء وأنا في الزاوية تكلمت عن هذا الموضوع قلت أن 
المخايرات العامة هذه كل دولة في العالم عملتها حتى سيدنا محمد كان 
عاملها ٠‏ 3 


مهه ة المخاير ات العامة 


المخابرات العامة هي أناس من الشعب مهمتهم التفرغ مراقبة 
السفارات واراقبة مخابرات الدول المعادية ولمراقبة أي نشاط معاد لا 
من الجمهورية»ء وأي واحد لا يعمل مخابرات عامة فهو مغفل لا علاقة 
للمخابرات العامة في شىء اسمه الديمقراطية أو حرية أو شورى لكن 
الاحلى كفن ع عر الول تمق عزوالة" الاين ميدردون تيون 
عليكم في الشارع وعلى منازلكم ٠‏ هناك أناس سراق ومحرمون 
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هم 
و 


بأنينى طالب في الجامعة ويقول لا نريد مباحث هل هذه جامعة هل هذا 
ل ...هذا ل م كان تحناك جائدة يذ السكيل و لاانناك يدا 


والحقيقة ان الذي يقول لا نريد مباحث هو واحد من اللصوص 
الذين يريدون أن 07 على الناس بعد أن نلغى المباحث ٠‏ أما العاقل 
فهو الذي 'يقول لا بد من المباحث وتكون مباحث ثورية ولا بد مسن 
المخابرات العامة وتكون قوبة وثورية لتحمي أمن جمهوريتنا ولا بد 


من الثنرطة حتى تردع المعتدين » وتردع اللصوص ف كل بلاد في 
“العالم. فيها ا الاجهزة 5 ونئحن حولنا اقيق عدد ممكن من المخايرات 


العامة الى أفراد شرطة لفط 5 منها وأصبح عددها قليلا جحدا 35 
المخايرات الحرببة أنا شخصيا قمت بحلها ولم أنرك منها الا عددا قليلا 


جذا مهمته الاستطلاع لان الناس شكثوا ٠‏ ومع هذا ما دخل المخايرات 


الجر بية فيهم »٠‏ ان عملها داخل القوات المسلحة ربما يكون هناك 


جاسوس أو أي شيء من هذا القبيل ريما يكون هناك تهريب أو 


هل نلغى المباحث العامة لكي تصبح الدنيا غابة ٠‏ اى واحد تسول 
له نفسه بعتدي على غيره «ه أما الشرطة قا الذى أصدرت الامر 
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الناس و نحمي كراماتهم ٠‏ لبو كان هناك شرطة عندها سلاح لم كن 
عشرات الناس قد دخلوا المستشفى بعد حادث الطائرة ولم الشكسينين 
المراكز الثقافية ولما كان هناك اعتداء على أحد ٠١‏ لماذا حصل هذا لان 
الشرطة.لم يكن عندها سلا ولا عندها أي شيء ه وبصراحة. كنت 
مخطثا لاننى سحبت السلا والمسدسات حيث تبين أن العالم الثالث 
تنقصه ٠ه‏ سنة لكي يدرك أن الشرطي حتى بدون سلاح يجب أن 
بحترم +٠‏ لكن زمان لما كاذ معاه مسدس يعرف الانسان أنه منكن 
تلحقه اطلاقة تضرب على عمملة السيارة على الاقل ٠‏ هكذا لو كانت 
الشرطة في بنغازي معاها مسدسات لا كان هناك عشرات “المترسين 
والاطماء والمهندسين دخلوا المستشفى وتحول السو مثل ما قال ٠‏ 
أحد الطلية الى سلخانة ٠‏ 


أنا قلت لهم وزعوا مسدسات +٠‏ على بعض دوريات الشرطة 35 
حتى ١‏ بسكن ردع المجرمين + كل هذه الاشياء كانت تقع العو 
و كدعاس مضت قي 3 


أمسراض المتخرجين من الجامصة 

أصبح الواحد عندما بعين في الخمس أو ف تاورغاء نبحث عنه 
لشهرين أو ثلاثة بعد أن كنا نعتقد أنه يشتغل ومعتمدين عليه وكنا 
ننتظر تخرجه ومع هذا نجده بين أهله بعيدا عن موقع عمله ٠‏ هذه 
حاحة يؤسف لها ٠‏ وهذا مثل فقط وهناك عشرات الامثلة الاخرى ٠‏ 
وعندما نذهب الى زلة أو سبها أو لفزان أو غدامس تجسد الطبيب 
فلسطيني والممندس مصري لماذا في الوقت الذي توجد أطبساء 


الل 


ومهندسون ومدرسون ليبيولٌ * ثم أن هناك بورض اخو وهو أن كل 
واحد يريد أن يذهب لامريكا لكي يواصل دراسته ٠‏ نحن نعينه في 
مكان نحتاج الى خديا» فيه نه ببشم بحمة آله برزيد أن اميسل 
دراسته 5 أمزيكا + ٠‏ ولقد أوقمت ذلك أول الامر ثم فتجنا لهم الباب 
فخرجوا يواصلون دراستهم وبعد سنوات يرجعون بعد أن يتزوجوا 
بأمريكيات 


هم يريدون أن بواصلوا الدر اسة لكي يتهر بوا ٠‏ من العمل هناك 
أنساس تعتمدون عليهم وتظنون أنهم يشتغلون لكن كل يوم وآخر 
.تقدموك استقالاتهم وسقون ف سوتهصم ٠‏ ونحن بأسم الحرية 


1 .:. و والديمقراطية غير قادرين أن نبعث لهم شرطيا ليضعهم ف السجن ولكن 
١‏ . “هل سمح بالعحر 15 بهذا التحكلق على حسات الشعبف المجاهد وه سمدم 


. للمهندس يهرب من العمل على حساب الشعب وتسمح بالهروب الى 
0 أمريعا لمواصلة الدراسة على حساب الشعب « الجماهير لا لا » 
ونشمح بأن نستجدي الفنيين من دول أجنبية للسلاح الجوي ونحن 
محتاحون لاينائنا هنا ولا بأتون وقبل أن أتحدث عنهما أقول اننسى 

اخثرت زواره لاتكلم فيها لان ثقني في الشعب لا حدود لها ٠‏ وأعرف 
أن الشعب لا يوجد فى الاماكن التى فيها السفراء الاجانب وفيالاماكن 
١‏ لنقية كن اعزهه أن لون حمق نوعيف :اق شل هةه المنامق .+ 
وغلة آنا "اشر هذه الللدة عى الكان القسى الحققى الذي سكين 
للواحد أن تكلم فيه ويكون الكلام ف محله لانني أعرف الجماهير 


نقطة أخرى وهى أنه اليوم وق هذه المناسية العظيمة شرفنا أن 
تكون في زواره و نحتفل هذه الذكرى العظيمة ذكرى الحق والهدى ٠‏ 


وحدن 


هناك دول عربية ودول أجنبية في العالم الثالث لديها طرق كثيرة نحن 
نعرفها ولكن نحن لم نشا :طبيقها هناك دول عربية لا تسمعون عنما 
شيئا في الخارج ولكن ف الداخل السجون ملآنة والاستبداد, يمارس 
ف الس ٠‏ لكن هناك اذا قلت لكم سنعان دكتاتورية ليث آن تقول» ٠‏ 
للشعب أننا سنعلن دكتاتورية لان هناك كذا وكذا وكذا من الاستاب 
اذا وافقني الشعب كان بها والا نقول له السلام عليكم اذا أردئا أن 
نعلن ديمقراطية لازم نجمع الشعب الليبي ونقول له : نفس الكلام ٠‏ أما 
في البلاد العربية الاخرى فالاشياء التي يريدون أن يطبقوها يطبقونها 
في السر يضعون الناس في السجون يطاردون المعارضين لهم ويقتلونهم 
هناك أنظمة عربية تمارس هذا الاسلوب وترفعم شعارات الات بي ٠‏ 
والشعبية والثورية لكن أنا ضميري يقول اذا كان هذا من أجل حة ١‏ 
الشك فاتح لا مداو فيقا امام الحو وأنام الطفي قوري لا 1 
يسمح لي أن أمارس شيا لم أعلنه ولا أؤمن به ولا أترك النساس 
يفعلونه والا فلا تكون هناك ثورة فى هذا البلد لو أنا أمارس أسلويا 
لم أعلنه تصبح هذه خيانة وأنا لا أرضى لنفسي أن أكون مها تنا ولتي 
كنا فت كو :إلا كنا ينا الكدى طق نميه إى انها تعجر ربينة ون 
عاشين على كف عفريت من أجل تحقيق أماني الشعب الليبي ٠‏ بل اننا 
حتى بوم وجدنا أناسا يضر بونهم ف السجن لانهم تآمروا على الثورة 
والتآمر على الثورة معناه التآمر على الشعب: فنحن الذين أعلنا هذا 
وأعلنا أن هناك ضربا في السجن ولا بد من التحقيق وتشكيل لجنة 
تحقيق على أعلى مستوى «قمت بتقديمهم للمحاكمة الا أن المؤتمسر 
الوطني للاتحاد الاشتراكي رفض أن يقدم الضباط الاحرار للمحاكمة 
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لانهم ير أعداء الثورةء لم يعلنها أحد نحن اللي أعلناها كان سكن 


أن نسكت عليها لكن ضميرا لا يسمح لنا لان هناك نا 
أستطيع أن أمارس الاسلوب الاستبدادي ١‏ وآنا أرى أن هناك مسن 


٠ 0‏ يربك رك الجبل على الغارب بأمسم الديمقراطية والحرية ٠‏ وآنا لم أفهم 
الحرية والديمقراطية التي يتكلم عليها الناس المرضى وانني غير قادر 


ا 


على قيادة البلد في طريق حرية غامضة لا أعرفها وعليه فانني أقول لكم 
ان أمامنا شيئين اما أن نبداً من جديد واما أن شتهي كل شيء ٠‏ وحتى 
الملك ادريس ما زال حيا مسكن نطلع قرار باعادته وولي عهده المحبوب 
كذلك ٠‏ وهل تريدون أن تصدر قرارا العفو عليه وارجاعه ٠‏ 


وعلنى كل فانا لا أقدر أن أقول لكم آن القوات المسلحة سائرة 


على ما برام وستدافع عنكم في الوقت الذي يكون فيه الجيش ناقصا 


والسلاح الحديث الذي اشتريناه لم نحد من يتدرب عليه ولم نحد 


المهندسين والفنبين وأنا لا أخدعكيم وأقول لكم باستمرار ان القوات 


اليد د تدر ار ها ارس الس يا و تون تن لي 


لكن الكتائب والالوية والوحدات العسكرية كلها ناقصة ٠‏ 


لا أخدعكي وأقول كم اثنا سنحضر لكم الاطباء والمهندسين 
والمدرسين ف الوقت الذي يكون الليبيون غير راضين على الخروجج 
من طرابلس وبنغازي لا أخدعكيم وأقول لكم أتتم في زوارة أو في 
الجغيوب أحيانا لا تصلكم الخدمات هذه لاذا ٠‏ لان أولادكم لا 
يريدون الذهاب الى هناك فالذي هو من غريان لا يريد أن يذهب الى 
غريان +٠‏ ولقد قابلني محافظ غريان أول أمس وأنا راجم من 
الجزائر ٠‏ وقال أرجوك على الاقل أن الذي من غريان ترجعه شتعل 
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في غريان بدلا من طرابلس ء وجيب فلسطيني ونترك الإبي من غربان 
أنا لا أستطيع أن أتعهد بتوفير الاطباء والمعلمين والمهندسين اذا كنت 
أستجد يهم من الخارج و دعاس الاحيان لا أجدهم 5 ولقد طلينا ذات 
مرة أربعة وعشربن طبسا لانشاء أحدث قسم للحراحة ثم بحثنا عنهم 
للجراحة ٠‏ اذن لا أقول 2 50007 تثوفر لكم وكل 
شيء بأتيكم اذا كنتم أ انتم بهذه الحالة واذا كان الذي تعبله قي مكان 
سنجده في المكان الذي ف 
والذي نسئك له وظيفة نحده . نائما ستها ٠‏ 


امقر تأورغاء 4 0 ا 
واذا كان المهند دق لا اتشغر أنه مشر وعه ولم بذهب له فلا فائدة من 


٠ ذلك‎ 

والا انتمى كل ثىء والحمد لله ٠‏ الثورة استمرت ” سنين واذا 
كنتم تريدون أن تعملوا حّتومة اعملوها ٠‏ 

مشروع الحفرة؛ الليبيون لا يعملون فيه ٠٠‏ معنى هذا أن الثورة 
مهددة ولا أستطيع أن أتحمل مسؤولية ثورة مهددة من أشساء خارجة 


عن ارادتي لو انها كانت مهدادة من جهتي نا "تحمل مسوؤؤولتها لكن ما 
دامت مهددة من جهات أخرى له 33 أن أعلن هذا ٠‏ 


حلفا 


اما أن تكون هناك ثورة ليست مهددة واما انكم بكل حرية 
رن أعيش فردا مثلكم أرعى الغنم وأنتم تعيشون كما تريدون + 


. هذه الامور أمور خطيرة وأنا شخصيا لا أستطيع أن أتحمل 
مسئوليتها أكثر من ذلك ٠‏ اما أن تكون ثورة واما ألا تكون وأنا كل 
شهرين أقدم استقالة والسبب هو هذه المشاكل ٠‏ أسلوب المظاهرات 
والهتافات لا تحل المشاكل ولكن لا بد أن تفكر بعقلنا ٠‏ ومن هذه 
الاسباب كذلك : 
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ثاننا :ان الثورة:التى أمضيت عصر ستوات وأنا أشن على كف 
عفريت من أجاها أراها تتهدد بطريقة لا أسمح بها آبدا وأنا موجود 
وأقول مرة أخرى أن هناك شيئين أمامنا أكررهما مرة أخرى ٠‏ 


لا أقمله ٠‏ لا أقبل أن أسحن الناس فى الخفاء ولا أن نأخذ واحدا بدون 
أن بعلم عنه أحد شيا ولأ أستطيع أن أقتل واحدا وأخفى حقيقة قثله٠‏ 


اذا كنتم تريدون الاستمرار في الثورة والكلام الذي. أقوله هنا 
موجه للشعب الليبي كله ٠‏ 


لحمل 


تعطيل كافة القوانين .. 
اذا كنا نريد أن 0007 د ا 
ل ا ش 


بمعنى أن كافة الاجراءات التي تتخذ لا بسكن الرجوع: فنها :الى 
نصوص قانوتية قد تتفق مع ما هو واقع وانما تتوخذ“الاجدراءات 
حسب الحالة التي تقع تحةيقا للتحول الثوري وهذا لا بعتي بأي حال 
من الاحوال أن بخاف النام ل على أرواحهم أو أمتهم أبداء بل ادن 0 
مسلمون ونحكم بالشرعة الاسلامية ولا يمكن في ظل شريعة الله أن" 00 
نظلم أي شخص أو بخاف على تفسه أو على ماله ٠‏ يه 


منعت اعتقال أي شخص 


ثالثا : لا بد من تمهير البلد من جميع المرضى ٠‏ ومنذ فلاث 
سئوات وأنا أمنع اعتقال أي شخص ضد الشعب وحاولت يكل الطرق 
أنه ارك قاين أرقي ناتخ أذ مالع امه وتعك" اعفان انان 
الذين بتآمرون على الشعب وبتآمرون على التحول الثوري ونتآمرون 
على القضية الثورية بطريقة أو بأخرى حتى الذي يرقد في بيته ولا 


رحلا 


ونوع من عرقلة التحول الثوري وخمانة للشعب ولقد سِنئنا قوانين 
كثيرة وأوقفنا تنتفيذها لأننا عنده | نأتي للتنفيذ نقول لا داعى ٠ه‏ عفاأ 


لدعا ماله وجو قن "اقول الزن كل نا مدل الالطقة العربية التي 
97 تعمل في السن أنا أقول لكم ان أي واحد من هؤلاء الذين تعثب رهم 


أعداء الشعت ١٠ء‏ اذا كان اسلام لا اعتقد أن هناك دولة تتبنى جوهر 
الأسلام 4 وتحقق الاسلام كما ا راد الله ء الا ج ٠عءل‏ ليس هناك 


أي وليك شكام با يسم التقدمية ٠٠‏ لبس هناك دولة تقدمية 
حجني اكثر بن ما ل ال د 2 
. الشبوعيون: شهدوا بأنفسهم وقالوا الشعبية والتقدمية الموجودة هنا 
" ثره 2 العالم الشيوعي الذي يدعي التقدمية وبدعي الشبعبية ٠‏ 
<٠.‏ وفك من كوريا لابه لديا جا قال انا التقدنية والتبمية إلى نعي 
عندكم فربدة في العالم وليست موجودة لا في كوريا ولا في روسيا ولا 
في الصين ٠‏ 


الحرية للشعب 


الحرية أعتقد أن الحرية لازم تكون للشعب الليبي وليس لاعداء 
الشعب اذا كان فيه عشرة أشخاص لازم الحرية تكون لتسعة منهم - 
اذا 0 هناك واحدا لا يتفق معهم لا يمكن أن تكون الحرية لواحد 
ل ركيت نمي لان كر امراة عم نف مدان واقه مك 
هي القاعدة الصحيحة وهذه هي الشريعة ومن الاسس الديمقراطية 
التي تعارف عليها العالم كله 0 أن من المسقراليية أن متضاع 


ارحل 


الاقلية لارادة الاغلبية ٠٠‏ هذا مبدأ من مبادىء الديمقزاطية ف العم 
العوية م هناك انا س أهلهم ماتوا ف الطائرة و ففخن تأثر نا متاومكم؛ 


تماما الا أنهم قاموا سعضر ا سثون الاشاعات وسبون 
وشتمون في كل مكان ٠‏ هو لاء الناس أعتقد أن الطريقة الععة 
أن بشلوا ا ندر بهم و نسلحهم ونستطيع .آنه وصامم 
الى جيش عربي والى جبوة عربية ثلاثة أو ا ربعة أو خمْشّة نستطيع أن 
وصام عي الى دافن للسنظاي اذا" كانوا وان أن بأخذوا 
الثآر لاهلهم فليتفضلوا يدهبوا لكن أنا أعرف اهم لا سبطييون .أن 
شلوا هذا التحدي لانه. يريدوث البقاء هنا في المقاهئي وتتكلبون 


مع 


وتشدقون 00 هذا منطق مر فوض ولا أقبله » لا أقبلٍ .ان أي واحد . 


إمسمم أفكار الناس وهو ليس قادر على قبول التحدي, 6 ولا لكر 5 


موك امود سا مور 1 


وعليه فنا أقول لكم أي واحد نحده ات عن الشيؤفية أ : 


فكر ماركس أو إلحادي سوف م 


وسأصدر الامر لوزير الداخلية بتطهير أي مجموعة من هؤلاء: 


الناس المرضى» اذا وجدن أي شخص ف الاخوان المسلمين أو حزب 
التعري الأسالاس بهذا رسن قافنا موي القت شام ما رين قبامطا مانا 
مضادا للثورة التى قامت من أجل الشعب سنضعه في السحن ٠‏ أي 
واحد يدعو للفكر الغربي أو للرأسسالية فهو مريض ويمارس نشاطا 
هداما وستضعه ف السحن ١ ٠‏ 


وهناك آثامن أعر فيب «موجودة وسكك عنهم وسامحتهم وخليتهم 


ولكن لا يمكن أن نسمح لهم بعد اليوم بتسميم أفكار الشعب معنى؛ 


هذا أن هناك أناسا عليهم أن بجهزوا نفسهم من سك يم 
في السجن ٠‏ 


11 


و 


توزيع السلاح علسى الشعب 


0 5 غير 500 السلحة وغير المقاومة الشعبية « 


00 ال اا عن 4 وكنا 000 نموت من 0 


الفتم د من سامير ستوزع عليها الوم »و 027 33 500 تصبح 


3 تحرنة جديدة ٠٠‏ فاذا كان النا س خائفين من الشعوب ويسلحوا فى 
. الجيوش والشرطة ٠‏ أنا أقول لكم انني سأسلح جماهير الشعب لبي 


المؤمنة تو الماتح من سثتمير هذا لا دك أن يكون واضحا 5 


أما أي واحد ضد ثورة الشعب لن بعطى له السلاح بل سيوجه 


55 :“الى صدره السلاح ٠‏ 


1 لا ا على القوات الدلة 32 أن تحمي الثراب للب كله الا اذا 
مثات الآلاف من الليبيين تحولوا الى حاملي سلاح يقفون في وجه أي 
وا ان سا عن اده 


أعلان الثورة الادارية 


رابعا : هؤلاء الذين يرقدون فقي بيوتهم والذين كونوا عازلا سن 


القورة والحماعي:الذق كول العيل ١ذ1‏ لم يكن غباك و كتسيق 
براقبئم أو الذين يتفلون المكاتب في وجوه المواطنين ويماطلون في 


قضاء مصالحهم ٠٠‏ هذه الطبقة البورجوازية » هذه الطبقة المكتبية 6 
التى لا تنحرك الا بالخوف نستوجب اعلان الثورة الادارية بواسطة. 
ا الشعب التى سأساحها » لكي تحطم البروقراطية وبحطموا 
الما ا وو الا الأوات ب كة 
رصح كل فيككن من بسلا سيل أل الثوزة سستكل ملل با نين 

ةي الس سوا مسن ستول السام كلها 
الى قوة تحطم وتكسر حتى قبا نسقى نكن العاهين قي التباضية وحذها دار بد 
الحماهير التى قامت الثورة من أجلها هي التي أريدها تبقى في الساحة 
وهي التي أريدها أن تنتصر يا وعليه ستبداً ثورة وأي 
اياي ال ار تر الال جد 


شخصص عادي ف الشارع بأتيه وشور عليه ٠‏ المهم انه لا بدا 


للجماهير في النهاية أن تنتصر وأنا أعرف أن هناك جهازا بعزل الجماهير' 
ويكبر يوما بعد يوم هذا الجهاز لا بد أن نعلن عليه الثورة ويتحطم” 
ول الجر اقزر دالقاين بون | اع طن مانا مسقي رانف الي 
سقى تحت أقدامنا ٠‏ 


والذي يتخلف ندومه بالاقدام لان الثورة لم نعملها من أجل المرتزقة: 


ا كات لاجل اله : الليبي المحروم الكادح والفقير ٠‏ 


لنبقى مض احة اله شعب الليبى اذا 0 مصلحة الماك ستضيع لأجل 
الجكوية فط 55-6 وللهه التضيىه 


مرحلا 


الثورة الثقسافية 


خامسا : اذا كان العالم يشهد كله ونشهد نحن على آتفسنا ان 
فكر ثوزة الإهاتح من سبتمير ينبع من الاسلام ومن الرسالة الخالدة 
ومن العتاب الذي آنزل من السماء والذي لا بأتبه الباطل من بين 
نديه و من خلقه دك كان العالم إشهد كله بهذا ونحن واثقون تمام 
الثقة من أتفسنا ومن أثنا نطبق الفكر السليم الفكر الانساني العظيم 
الفكر الذئ أتى به محمد صلى الله عليه وسلم الفكر الذي أخرج 
الناس من الظلمات الى النور ونحن تتمسك كتاب الله ولا أعتقد أن 
هناك أي نظربة ولا أي فكر يصل الى مستوى كتاب الله ٠‏ ما دمنا 
"افر عرض كو الح احير ين ١‏ نايا اود انه ريسل 
المنزكة الثقافية ٠٠‏ معركة ثقافية أرانى سأحرق وأمزق فيها كل الكتب 
| المضللة ++ الكتب المستوردة التي حذاك الشباب يفقدون عقولهمم 
'وتصبحون تانهين انني سأشن نورة على المكتبات والحامعات والمناهج 
الدراسية وعلى كل شىء مكتوب ولا بد ٠٠‏ وأقولها بصراحة +٠‏ أن 
نحرق كل فكر مضال ونترك الفكر الانساني الحقيقي الفكر النابع من 
. كتاب الله لا يوجد : شيء أظن أنه بثق فيه الانسان في مشارق الارض 
'.ومغاربها في السابق واللاحق مثل كتاب الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ نحن 


3 لكان نلق كاي اللهبوعتقيا را ا 


نعتبر مضللا ومن فكر الشيطان وسنحرقه +٠‏ وليخرج بعد ذلك 


الماضبئ والمتوفون والخنافين "ان اليندئ شحول الى ما سسى 
بالخنافس اننا هو مريضش وى وهذا امرض من أبن جاءه وه لقد جاء 


من كتنب الشرق والعرب المضللة جاءت من ع القراء عات المضللة الرحعية 


الشرقبة والغعرسة الشسوعية وال رأسمالية ٠‏ هذه القراءات الزجعية 
المضللة هى النى حولت الناس الى خنافس ٠‏ وعليه فهذه الكتبب 


"1 


03 


ستحرق ومن يقف معها سيحرق ومن يريد أن يقف أمام الثورة فعليه 
أن بعرف أن الثورة ستعود مثل ليلة الماتح مر ييه تمر 19455 تماما 0 


بعدين اذا استطعنا أن تعمل هذا معناه اننا استفلينة أن ل 5 
الفاريد لقو ا االتى ءار دخاو انتانق لمرو وك اسل ار 7 
الشعب العاملة صاحية المصلحة الحقيقية في ثورة الفاتح من سبتمبر ٠‏ 
ومعنى هذا يكون الشعب الليبى يبي فعلا هو اول شعب في العالم نقوم 
شورة فريدة ف التارد : د دير الساضع 4 ويس انفسه » ودعيد تنظيم 
نفسه في اي لحظة وعندةد سوف تزحف الجماهير اللي وجهت 00 
النداء في اليوم الاول للشررة تزحف لتنولى مسؤوليتها في الثورةٍ اتي' 0 
قامت من اجلها » لكن هدا يتطلب ان تكونوا اتتم وقيادة :الثو ١‏ نما ” ١‏ 
الى جنب لتحطيم البرجوازية والمكتبية والفكر المتعفن»٠ ٠‏ لحل فلاح . 
ليناء المصانع 1 زارع وق الطيرق: «التفئمة ف شيل الفصول + 
الثوري + وهذا نتطلب ان جماهير الشعب الليبي او بعبارة اخرى 
مفهومه أكثر » هنا الاهالي هم الذين سيتحملون مسئولية الحكم. 0 
القضايا كلها لا تنحقق والمعارك لا تتحقق الا بواسطتكيم | الى 
لاهن تنقيا نمق لقان افون كم السلام عليكم ٠٠‏ 


القضاء على أعداء الوحدة والاشتراكية 


ان الذى دقلف ضد الوحدة العر بية ستسحقه ونلدوسه باقدامنا 


والذي دقف ضدك الاشتراكية داس ايضا بالاقدام 3 


لفحلا 


0007 شعب الليبي الحرية الحقيقية للجماهير 
1 التاولحة ندوسبه باقدامنا والذي دقاف أمام الثورة الزراعية وامام تشسك 
المضائع او الذي يقف في سبيل ايصال كل الخدمات للجماهير في اي 


هذا هو المطلوبٌ منذ اليوم لم تعد هناك مجاملة ولا مسامحة 
بعد ثلاث سنوات من السماح ومن العفو ومن غض الطرف بالنسبة 
لمعن الاين كاده الور تتهدد ٠‏ والثورة الليبية ليست حدثا بسيطا 
ع دنا تتساهل في القضاء ء عليها +٠‏ 
| ا الليبية تبشر للعالم اجمع ٠٠‏ الشورة الليبية تحمل رسالة 
ش اش را اس 
07 يحدث عظيم له ابعاده الخطيرة على مستقبل الانسانية لان النبي 
بوه اس جد ا لور 
| الودقوا بوالم اواج اند للدي حقو إركن الك راكد :او ييه 
:اللاسلكي او التقنية » ولكن العرب في الجاهلية عندما أتى الاسلام 
كانوا قبائل قليلة » وصغيرة العدد وكانت قبائل متناحرة وكانوا قلة 
50 تحيط بهم امبراطوريتان كبيرتان فنها اشر اطورية الندرين: 
وامبراطورية الروم + كان العالم مه مقسم الى معسكرين كبيرين » هذان 
المعسكران بعيثان فسادا في الأرض ٠‏ ولكن عندما جاء الاسلام حول 
اولئتك البدو » وحول تلك القبائل الصغيرة حولها الى شعب منظم ثم 
حولها بعد ذلك الى قوة روحية جبارة لا تهزم ابدا وتحولت نلك القوة 
المعنؤية الى قوة مادية استطاعت في وقت قصير ان تتغلب على 
امبر اطورنتي الفرس والروم + ان الرسالة رسالة الاسلام لم تنته بعد 


اطق 


وكل المسلمين مطالبون بان بحملوا الرسالة باستمزاز حتى يوم الدين» - 
ورسالة الاسلام هي التي تعطي القوة الحقيقية سد 


حبروت الظالمين ٠‏ 


ان قوة الاسلام قوة لا حدود لها لانها قوة الابنان 200 له 


1 من أي كبير + وعليه فان حند الله لا يمكن أن .وناموا آيدا وان حزب 
الله لا يمكن ان يهزم ابدا اذ العيرة ة ليست بالكثرة وليس في الطائرات 
التي تمتلك أمر نكا منها الاللاف ٠‏ ولكن العيرة بالاسان الأنمان بالله 


لان الله اقوى من اي قوى ومن نتمسك بالله فقد استمسبك بالجرقة ا 3 


الوثقى التي لا اتفصام لها » 


ان أمريكا أيها الاخوة التى نمتلك القوة المادية جعلتها هذه القوة ١‏ 
تطغى وتتجاوز الحدود حتى تأتي هنا على سواحل مصر وسواجل 080 
الجمهورية العربية الليبية وتتجسس علينا بطائراتها ولكننا نحن الشعب ١‏ 
الصغير وقفنا فيوجه طائرات أمريكا ++ وقفنا في ؤجهها بقوة الاسمانء 


اذا كنننا له تملك طائرات كثيرة كطاترانك امررتها قاقنا تلك قيوة 


الايمان التي لا تستطيع أمريكا ولا طاثراتها أن تهزم قوة الايمان 
أبدا ٠‏ وعليه فان القوة المادية ليست هى المقياس والكثرة ليست هئ 


المقياس ولكن الايمان هو المقياس الحقيقي ٠‏ الايمان هو القوة التى 
له حدود لها 0 ش 
الشعب الليبي بستطيع قيادة الامة العربية 


وعليه كل ما كنا متمسكين بقوة الايمان كل ما كنا نمتلك القوة 
التي لا حدود لها فان الشعب الليبى مهما كان صغيرا ومهما كان عدده 


"1 


56 قد فانه 5-7 ان 0 الامة اموي را 0 7 0 


ل ل يت فان قوة 
. الاسان هي التي لا بد ان تتسلح بها لان هذه القوة هى التي تحول 


هذا العدد لدو الجر قا دامر مضنا وسوس الا 
سمو سر بهذه الرسالة لا تستهينوا 
بهذه المسئؤلية ٠‏ انكم تنستطيعون ان تحققوا ما تصبو اليه اللامة 
م ان تجعلوا هذه الامة تستأئف دورها في 
ا 


5 وُمئين واذا ما ر الى ما كاق عليه ١‏ الاول 
مو جعتم عيبل 
من الاستلام اذا تحولتم الى ما كان عليه اجدادنا وآباؤٌنا الاوائل في 


...ندر الأسلام الذين تحولوا من قبائل صغيرة متناحرة الى قوة جبارة 
'.كبيرة فتحت العالم من السند الى المحيط الاطلسي ونصبت منارات 


العلم ف أوروبا عندما كانت تعيش قي الظلام ء ان الحضارة الاسلامية 
التي سيبقى 0 أ 1 القيامة 0ت 0 هذه 0 3 
من الجزيرة العربية حتى اصبحت قوة جبارة بشع نورها 0 جميع 
قارات العالم ٠‏ ذلك ايك قوة الامان وليست القوى المادية فحسب ٠‏ 


ْ وطلية مقا ان مك كر الايمان وقد كان لكم في رسول الله 
نوصي + قلا ثريد ان كون احتفالنا بذكرى الرسول كما كانت 
تحتفل الجاهلية باعيادها ولا نريد ان تكون كما يحتفل النصارى بعيد 
المسيح عليه السلام عندما بغوصون في الخمر والملذات ويعر بدون طيلة 
العيد +٠‏ يسيئون بذّلك للمسيح والى زسالته السمحاء ٠‏ نحن عندما 


5١ 


نحتفل بذكرى خاتم النبيين الذي لم يكن موجها للعارت فقط ولا 
مرسل للحزيرة العرسية وحدها ولكنه كان نبيا مرسلا للعسالم كافة: ٠٠‏ ا 
وعليه عندما تحتفل به ليكو احتفالنا ثورة وقوة وانطلاقة .وتفجير| 
للامكانيات المادية والمعنوية في نفوسنا احتفالنا يذكرى الرسول 1 


الال باع البشرية كلها لان هذا الرسول رسول اليشرية 'والرسالة ١‏ 000 


التي حملنا انأها رسالة يت ؛ الى ا كلها وحن 'ستبيفون 5 
جاتر كين يان ل 


وعليه نحن تر ف ارق نشر هذه الرسالة الكورية | الخالدة. ٠‏ 3 
ومن لا بمشي معنا سقط تحت أقدامنا وسوف للسياة* 


هذه الجماهير اذن الله وتحقق اهدافها فوالحرية والاشتراكية والوحدة .. . ١‏ 


وليس لنا في النهاية الا ان نوسحه نفس النداء الذي وجهناه في البيبان 
الاول لثورة الفاتح من سبامبر لابناء البادية والصحراء الى اينع 
الارياف وابناء القرى ٠٠,قرانا‏ الحبيبة الجميلة ٠٠‏ الى اشاء مدتتا 
العربقة ٠٠‏ جماهير الشعب اللببي الكادحة التى قامت الثورة من اجلها 
والتى كنا على استعداد ان نضخى من اجلها ٠٠‏ هى التى لا بد ان 
3 ا 6 يي ْ 


ان هذا اللقاء هو على موعد وميثاق هذا لقا عن كع :اله عات 
التى التقينا فيها ولكنه لقاء من و ناا ري لقاء شبه لقاء 
الضناطة الوعدوين الأحرار عندما اثفقوا على تسن القورة مه .اذا 
كان الضباط الوحدوبون الاحرار وجنودهم اراسي استطاعوا ان 
يصلوا بالبلد الى هذه المرحلة ذان الشعب الذي تكسرت قيوده في ذلك 


ارق 


الال ات يجتمع اليوم ليدأ الثورة من جديد رامل 
لتاق 0 وثؤرة خالدة ومستمرة باذن الله ٠٠‏ وعليه انا على موعد 
سكم .ون اما. ان كل النقاط الخمسة التي اعلناها الان نلقاكم وائتم 
بعل مع اها د حرو رن عقا انيقي معكم اما إذا لم تكونوا 
قادرين على ذلك فاتي ف اللقاء الآخر سأقول لكم السلام عليكم ولا 


يمكن لاي واحد ان يرجعنى ٠‏ 


فق 


٠‏ المراجع 
أل مر اجتسسيع 
' -53 الطرية الثالثة أ ا 0 معر القذافي 558 007 
1 الإسلام وقوى الشعب العاملة ‏ مطبوعات الاتحاد اد الاشتراكي 
الغربي في جء عء ل 
95 القومية العربية » قكرتها ‏ نشآتها ب تطارها د الدكتور حازم 


نسيبه ‏ منشورات المكتبة الاهلية بيروت ٠‏ 


3 موضوعات عن الثقافة والثورة ‏ عزيز سيد جاسم ب دار الطليعة 


٠ ديروت‎ 


0000000 ع سر مي ا 


منشورات دار العودة يروث 


منشورات المؤسسة العربية للدراسات ٠‏ 


ون 


د الميزان العسكري في العالم ‏ اصدار معهد الدراسات'الاستراتيجية 
00 اليد 


يد 'ازمة الوهدة العزيية ب الدكتور عبت النرين الاهواتي ت ملتتورات 
لفن الفوية للفوانات والشير + 000 5 


د نطور الدبالكتيك عبر التاريخ # نسيب نمر ‏ منشورات الق ‏ 


0 2 5 2 الوق 2 5 5 1 3 امئة نان مو . أ ' 
الدراسات الفلسطينية ٠‏ 


تسوعة مشظلتع: ولقاءات التق حو التذاق 'قاقك القورة اللتات 
00 الأدب المبة ولت انتذيه جدانوؤف ‏ منشورات دار 007 ٠‏ 


يه اعداد من صحيفة الفجر الجديد الليبية » واعداد من الصحف”" 


الاخرى « 


ا 


؛ رس صر 
ا ا 


: الفصل الاىل 
العذافي ومفهوم الوحدة ألعربية المعاصرة 


البحث الاول 


"التصيلاق: والزك الشوني 


البحث الثاني 


من الرد الى الإنطلاقة 


البحث الثالث 
من الإنطلاقة الشئن الردع 


يفخن 


15 


القذافي والنظرية الثالثة ش 74 


البحث الاول 50 
الفظرنة الفالئة والتراك التقاف الدوم ” 00 


البحث الثاني 
النظرية الثالثة نظرية الشمول الانساني ؟نآن 


الفصل الثالث 


المتبلع ا 


القذافي والثورة الشعلثية في ليبيا 1 


البحث الاول 
الثورة الشعبية وعلاقتها بصراعات 0 عوى ١7‏ 
في العالم 5 


البحث الثاني 
الثورة الثقافية كمظور من مظاعر الثورة الشعسية ١16‏ 
شع الوقبائق 14١‏ 


المرجسعع ول 


5510 


